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 :ملخّص البحث

ت عن حملة تيمور لنك يعنى هذا البحث برصد أهم الآثار السياسية والدينية التي نتج

هـ/ 804على آسيا الصغرى وهزيمته لجيش السلطان العثماني بايزيد في شهر ذي الحجة سنة 

 :م ومن أهمها1402) تموز ( يوليو 

أن الدولة العثمانية التي كانت قبيل هذه الحملة عبارة عن إمبراطورية واسعة تجزأت إلى  

لى السلطان العثماني إلى إعادة إحياء الإمارات وسعى تيمورلنك بعد انتصاره ع، صغيرة إمارات

وذلك مكافأة منه لهؤلاء . لوا عليها وأنهوا استقلالها عنهمالتركية التي كان العثمانيون قد استو

فأطلق ، ائه في معركته ضد السلطان بايزيدوقاتلوا تحت لو، الأمراء الذين انضموا إليه في حملته

وأعاد بعضهم إلى إماراتهم ، من أمراء وحكام هذه الولاياتيها من سجون العثمانيين من كان ف

 .منهـا التي جرّدهم السلطان بايزيد

وكان لانتصار تيمورلنك صدى كبير داخل أوربا فقد فرح ملوك أوربا بذلك وحاول 

، بعضهم التحلل من مواثيقه مع الدولة العثمانية بإعلان استقلاله كالبلغار والصرب والأفلاق

 .نهم بأن الدولة العثمانية قد زالت واندثرتاعتقاداً م

وترتب على حملة تيمورلنك آثار سياسية خطيرة إذ أسهمت في تغيير الخارطة السياسية 

في منطقة آسيا الصغرى برمتها حيث تعد هذه الحملة وماترتب عليها من نتائج في معركة أنقرة 
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وأدت هذه الحملة إلى ، فتوحاتهاولة العثمانية وإحدى أكبر الكوارث التي أوقفت توسع الد

 .تأخير فتح القسطنطينية حوالي نصف قرن من الزمان

المشهور نورالدين عن حمـلـة تيمورلنك حركـةالشيخ  ومن الآثـار الدينيـة التي نتجـت

الذي كان قد شغل منصباً مرموقاً في الدولة العثمانية متستراً بالدين والعلم    سماونة   بابن قاضي

عيم هذه الحركة يدعو إلى مذهبه القائم على المساواة بين الناس في الأموال وسائر وبدأ ز

وكانت حركته تنطوي على . اعتبار أن الأديان كلهـا متساويةالمقتنيات فلا فرق بين مسلم وغيره ب

 .محاولة التقريب بين الأديان السماوية الثلاثة ) الإسلام واليهودية والنصرانية(

، سيواس، أنقرة، آسيا الصغرى، دالسلطان بايزي، تيمورلنك: احيةالكلمات المفت

 .قيصرية
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 :المقدمة

الحمـد   رب العــالمين والصـلاة والســلام علـى ســيدنا ونبينـا محمــد وعلـى آلــه      

 :وبعد، عينجمبه أوصح

بصـورة   (2)وتيمورلنـك   (1)فقد بدأت المناوشات بين السلطان العثمـاني بايزيـد    

  (1)م عنـدما بعـث تيمورلنـك برسـالة إلى أمـير سـيواس      1396هــ/  798ة غير مباشرة سن

                                                           

و يلدرم كلمـة تركيـة تعـل الـبرق أو     ، خان الأول بن مراد خان بايزيد إيلدرم ( السلطان العثماني1)

ابنـه يزيـد لسـرعة تحركـه وتنقلـه برفقـة       الصاعقة وهو لقـب أطلقـه السـلطان مـراد الأول علـى      

 -1390هــ/  805-792حكـم خـلال المـدة مـن     ، وهو رابـع سـلاطين آل عثمـان   ، الجند

حيث تولى بايزيد الأول عرش الدولـة العثمانيـة بعـد مقتـل والـده السـلطان مـراد )        ، م1403

، أخبار الـدول وآثـار الأول  ، م(1610هـ/ 1019أحمد بن يوسف الدمشقي )ت : القرماني

، 1ط ، بـــــيروت، عـــــات الكتـــــب، دراســـــة وتحقيـــــق أحمـــــد حطـــــي  وفهمـــــي ســـــعد

 .  (15/  3، م1992هـ/1412

تِيْموْر بن ترغـاي بـن أبغـاي المغـولي ينتمـي إلى عشـيرة باـرْلاس الـتي تنحـدر مـن قبيلـة جغتـاي              ( 2) 

 م بقريـة 1336هــ/ أبريـل   736وُلِد تيمور في شـهر شـعبان سـنة    . إحدى الأسر التركية الشهيرة

خواجة إيلغار من أعمال مدينة كش " شهرسبز " الحالية أي )المدينة الخضـراء( الواقعـة جنـوب    

ولما بلغ العشرين من عمــره التقـى بالملـك قازغـان ملـك الدولـة   . سمرقند في بلاد ماوراء النهر

ومنـذ  ، فزوّجه حفيدته أولجاي توركان آغا ابنـة ولـده صـلاخان   ، الجغتائية في عاصمته سراي

وإثـر مقتـل قازغـان اسـتولى     . ذلك الوقت صار يعرف بتيمور كوركــــان وتعـل صهــر الملـوك    

، فالتحق تيمـور في خدمتـه  ، ملك الدولة الجغتائية الشرقية تغلق تيمور على بلاد ماوراء النهر

ولكن بمجرد عودة الملك تغلق إلى قاعدة حكمـه  ، وجعله نائباً عنه في مسق  رأسه مدينة كش

، دد الصراع بين عدد من أمراء بلاد ماوراء النهر للسيطرة على مقاليد الحكم هنـاك كاشغر  تج

فتعـر  لعـدة طعنـات    ، هذه المدينة على حين غـرة  يفخرج تيمور إلى سجستان وهاجمه وال

ولهذا اشتهر باسـم  ، ولازمه ذلك طول حياته، في كتفه الأيمن ورجله اليمنى وأصيب بالعرج

= 
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ــه أن فيطــب في هــذه الــبلاد باسمــه وباســم     (2) برهــان الــدين أحمــد  يالقاضــ يطلــب من

وأن يضـرب العملـة فيهـا علـى غـرار      . (3) السلطان الجغتائي محمود بن سيورغتمش خان

____________ 
= 

تحقيـق أحمـد   ، عجائـب المقـدور في أخبـار تيمـور    : ابن عربشـاه . جتيمورلنك أي تيمور الأعر

تــاريخ ايــران بعــد : عبــاس إقبــال؛ 39م  ص 1987هـــ/ 1407، بــيروت، 1ط، الحمصــي

؛ 591ص ، م 1990هـــ/ 1410، القــاهرة، ترجمــة محمــد عــلاء الــدين منصــور، الإســلام

 . ( 39 - 38ص ، م1990هـ/ 1410، 1ط، بيروت، لنك تيمور: صفا ا   محمد أسد 

 وشـرقاً  ، قسـطموني وطرابـزون    تقع على نهـر قـزل ايرمـاق )هلـيح( و ـدها  ـالًا       : ( سيواس1) 

ــب  ، أرضــروم ــاً حل ــة وجنوب ــرة ، وآذن ــاً أنق ــاريخ   : علــي جــواد . وغرب ــك ت ــة ن ــك عثماني ممال

: لســترنج؛ 466ص ، قســم أول، لغــات جغرافيــة، هـــ1313اســتانبول ، وجغرافيــا لغــاتي

هــ/  1405بـيروت  ، 2ط، ترجمـة بشـير فرنسـييح وكـوركييح عـواد     ، رقيةبلدان الخلافة الش ـ

 .  179ص ، م1985

ولد سـنة  ، ( السلطان القاضي برهان الدين أحمد بن  يح الدين محمد بن سراج الدين سليمان2)  

حتـى قتتِـل سـنة     م1381/ه ــ783حكـم في سـيواس سـنة    ، من أسرة تركية م 1344ـ /ه745

 ــ801 جمــــال الـــــدين أبـــــي المحاســـــن يوســـــف ) ت   :ابـــــن تغـــــري بـــــردي. م1398/هـــ

/ 2م )1990، م1986مصــــر ، تحقيـــق محمـــد أمـــين، المنهـــل الصـــافي، (م1469/هــــ874

، دار الكتـاب العربـي  ، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: طاشكيري زاده؛ (217

 .  (16-15ص ، م1975هـ/ 1395بيروت 

آخر ملوك الدولـة الجغتائيـة في بـلاد مـاوراء     ، يزخان( محمود خان بن سيور غتمش من أحفاد جنك3)

مـات سـنة   ، النهر ت يكن  له مـن الأمـر شـيء حيـث يـل تيمـور يـدير مملكتـه ويقاتـل باسمـه          

: فأمر تيمور منذ ذلك الوقت أن تجرى السكة والخطبة باسمـه )ابـن حجـر   ، م1402/هـ805

: الســخاوي؛ (58/ 5)، م1986هـــ/ 1406، بــيروت، 2ط ، في أنبــاء العمــر إنبــاء الغمــر

، ت. د، لبنــان، بــيروت، منشــورات مكتبــة دار الحيــاة، لأهــل القــرن التاســع الضــوء اللامــع

 .  (606ص ، تاريخ إيران: ( عباس إقبال150/ 10)
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هـان الـدين ت يعـر طلبـه أدنـى      ولكن بر، العملة المتداولة في البلاد التي خضعت لحكمه

اهتمام بل إنه قام بقتل رسل تيمورلنك ثم قطع رؤوسهم وأرسـل بعضـها إلى السـلطان    

في  ( 1)وبعضها الآخر بعث بهـا إلى السـلطان المملـوكي الرـاهر برقـوق      ، العثماني بايزيد

وطلــب منهمــا . وبمــا أقــدم عليــه تجــاه رســله، وأخبرهمــا بطلــب تيمورلنــك منــه، مصــر

بـالرغم مـن أن مثـل هـذا العمـل لا يقـره       ف إلى جانبه ومساعدته ضد تيمورلنك والوقو

عمل برهان الدين وأيـده علـى    استحسن السلطان بايزيد فأن، الدين الإسلامي الحنيف

وكان جـواب  . وأبدى استعداده لمناصرته إن قام تيمورلنك بالهجوم على بلاده، تصرفه

، الـدين متطابقـاً مـع جـواب السـلطان بايزيـد       السلطان المملوكي الراهر للقاضي برهـان 

 .(2)وعبَّر له عن تأييده للإجراء الذي قام به واستعداده لتقديم المساعدة له 

                                                           

القـائم  ، سـلطان الـديار المصـرية   ، السلطان الملك الرـاهر أبوسـعيد برقـوق اليلبغـاوي الجاركسـي      (1)

ن المناصــب حتــى جلــيح علــى نــت الســلطنة المملوكيــة في بدولــة الجراكســة تــدرج في عــدد مــ

ثــم عُــزنل عــن الســلطنة ســنة ، بعــد خلــع الملــك الصــالح حــاجي، م1382هـــ / 784رمضـان  

وبعـد ذلـك بسـنة واحـدة اسـتعاد الرـاهر       ، وأعيد السلطان حاجي مرة ثانية، 1389هـ/791

، بـن تغـري بـردي   ا. م1398هــ/ 801ولبث فيهـا حتـى مـات سـنة     ، برقوق السلطنة المملوكية

 .  (327 – 285/ 2)، المنهل الصافي

عجائـب المقـدور في أخبـار    ، هــ( 854أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد الدمشـقي )ت      : ( ابن عربشـاه 2)

 -152ص ، م1986هــ /  1407بـيروت  ، الأولى ط، تحقيق أحمد فايز الحمصـي ، تيمور

155  . 
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بإقـدام  ، لرسـل تيمـور لنـك    سحادثة قتل القاضي برهان الدين أمير سـيوا  وتذكرنا

قتــل   علــى، (2)  الــدين الخــوارزمي  لالمــن قبــل الســلطان ج ــ   (1)ينــال والــي أتــرار   الأمــير

ــز خــان االــذي انــذه ةالحادثــ يهــو، المغولالتجــار الإســلامي ذريعــة لغــزو العــات   (3) جنكي

 .حينذاك

فـأوعز إلى الأمـير عثمـان قرايلـوك     ، غضب تيمورلنك مما فعله برهان الـدين برسـله  

ونشــب ، فأجابــه إلى طلبــه وقصــد ســيواس، بالانتقــام منــه  (1)أمــير التركمــان بــديار بكــر  (4)

                                                           

بما وراء النهـر ) نهـر سـيحون ( قـرب بلـدة       مدينة واسعة في أول حد ود الترك، أو أطرار: أترار  (1) 

ــاراب ــوي. ف ــاقوت ) ت    ، الحم ــدا  ي ــدين أبوعب ــهاب ال ـــ(626ش ــدان ، ه ــم البل دار ، معج

 . ( 285/  1) ، م1984هـ/ 1404، بيروت، صادر

إلا أن ، ( السـلطان جـلال الـدين منكبرتـي هـو أكـبر أبنـاء خوارزمشـاه سـلطان الدولـة الخوارزميـة           2)

نه الأصغر أوزلاغ شاه  ولياً للعهد من بعده بسبب تغلـب والدتـه تركـان خـاتون     والده عيَّن  اب

ولمـا تـولى   ، زوجة خوارزمشاه وكرهها لابن السلطان جلال الدين وحرمـه وأخوتـه الآخـرين   

السلطان جلال الدين منكبرتي حكم الدولة الخوارزمية كرس معرم وقته بحرب المغـول حتـى   

تاريخ إيران ، عباس إقبال. هارت بوفاته الأسرة الخوارزميةوان، م1231هـ / 628وفاته سنة 

 .  341 – 339ص ، بعد الإسلام

وجنكيزخـان لقبـه   ، ( جنكيزخان اسمه ) تمـوجين بـن يسـوكاي بهـادر( زعـيم قبيلـة قيـات المغوليـة        3)

هــ/  624كانـت وفاتـه سـنة    . م1155هــ/  549ولد في منغوليا عـام  ، ومعناه إمبراطور العات

تـاريخ إيـران بعـد الإسـلام ـ ص       ، عباس إقبـال . في الثانية والسبعين من عمره وهو، م1227

348 ،377  . 

ويعـرف بــ ) قرايولـك ( مؤسـيح     ، عثمان بن قطلوبك بن طـورغلي الفخـر   قرا ( الأمير بهاء الدين4)

دولة الآق قوينلي أي )قبيلة الغنمة البيضاء(  وهم عشيرة تركمانية هـاجرت مـن تركسـتان إلى    

وأسيح الأمير بهاء الدين قرا عثمان هذه الدولة سـنة  ، واستقرت بين الموصل وآمد، كرديار ب

واسـتولى الصـفويون   ، وهو أول مـن ضـرب النقـود في هـذه الدولـة     ، م تقريبا1403ًهـ/ 806

= 
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فلقــي برهــان الــدين ، م بينــه وبــين برهــان الــدين قــرب ســيواس1400هـــ/ 800القتــال ســنة 

وأخذ عثمان قرايلوك  اصر هـذه المدينـة  وحـاول أن يفـر  نفسـه حاكمـاً عليهـا        ، مصرعه

فتركهم ومضى إلى تيمورلنك الذي كان يقـف آنـذاك علـى رأس قواتـه     ، إلا أن أهلها رفضوه

 .(2)في ولاية أذربيجان 

____________ 
= 

أخبــار : القرمــاني؛ (5/135)، الضــوء اللامـــع: الســخاوي. م1508/هـــ914عليهــا ســنة 

ي أحمد الشـنتناو = =ترجمة، ائرة المعارف الإسلاميةد؛ (97 -3/91الدول وآثار الأول )

الــدول : لــين بــول ســتانلي . ؛ (482-2/481) ، ن(. بــيروت )د، دار المعرفــة، وآخــرين

/ 2) ، م1973هــ/ 1393، دمشـق ، دار المـلاح ، ترجمة محمد صـبيحي فـرزات  ، الإسلامية

581-587)  . 

، قصبتها الموصـل وحـران  ، ين الشام والعراقتقع ب، بلاد واسعة تنسب إلى بكر بن وائل: ديار بكر (1) 

، دار صـادر ، معجم البلـدان ، م (1229هـ/626شهاب الدين أبوعبدا  ياقوت ) ت : الحموي

، ه ــ682زكريـا بـن محمـد بـن محمـود ت       القزويل ؛ ( 495/ 2)، م1984هـ/ 1404، بيروت

 .  368ص ، ت. د، بيروت، دار صادر، آثار البلاد وأخبار العباد

تحقيـق  ، السـلوك لمعرفـة دول الملـوك   ، م(1442هــ/ 845تقي الدين أحمـد بـن علـي )ت    : لمقريزي( ا2)

عجائــب : ابـن عربشـاه  ؛ (906/ 2/ 3) . ، م1957هــ/ 1376، مصـر ، محمـد مصـطفى زيـادة   

 .  (2/220المنهل الصافي ): ابن تغري بردي؛ 190ص ، المقدور

ويتصـل  ، مـن برذعـة مشـرقاً إلى أرز ـان مغربـاً     وحد أذربيجـان  ، قيل بأن معناها بيت النار: وأذربيجان

. ( 128/ 1)، معجـم البلـدان  ، الحمـوي . والجيـل والطـرم  ، حدها من جهة الشمال ببلاد الـديلم 

وعاصــمتها ، في الجــزء الشــرقي لمنطقــة مــاوراء جبــال القوقــاز ) قفقازيــا (أذربيجــان حاليــاً  تقــع و

ترجمـه عـن الأذربيجانيـة رفيـق     ، أذربيجـان  مختصـر تـاريخ  ، حالياً مدينة باكو ) محمود إسماعيـل 

 .  ( 8ص ، م1995هـ/ 1416، دبي، الإمارات العربية، 1ط، عليوف ورامز سالوف
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، الــدين ت  ــد أهــل ســيواس في أولاده مــن يصــلح للإمــارة   وبعــد مقتــل برهــان

فاسـتقر رأيهـم علـى دعـوة     ، وتشاوروا فيما بينهم بشأن مصير مدينتهم عقب مقتل أميرهـم 

وجعـل ابنـه   ، فأتى بجيشه إلى سـيواس ، وتسليمه مدينتهم وراسلوه بذلك، السلطان بايزيد

ن العثماني أحـد أبنـاء برهـان الـدين وهـو      وأحاط السلطا. (1)سليمان نائباً عنه في هذه المدينة 

ــدين علــي   ــدين )ت     –الأمــير عــلاء ال ــذي يســميه المؤرخــون العثمــانيون زيــن العاب وهــو ال

 .(2)بالرعاية والاهتمام  وأدرجه في عداد الأمراء العثمانيين  –هـ( 847

م استغل الأوضـاع  1399هـ/ 801ولما توجه السلطان بايزيد إلى سيواس سنة 

فحاصـر  ،  بلاد الشام الناجمة عن وفـاة السـلطان المملـوكي الرـاهر برقـوق     المضطربة في

ثــم اســتولى علــى مــدن أخــرى في  ــال الشــام كانــت   ، (4)وأخــذها بالأمــان (3)ملطيــة 

فأدى ذلك إلى توتر العلاقات بينـه وبـين المماليـك في الوقـت      (5)خاضعة للدولة المملوكية

                                                           

 .  191 -190ص ، عجائب المقدور: ابن عربشاه؛ (3/979/ 3)، السلوك: ( المقريزي1)

 .  (2/556) ، الدول الإسلامية: ( لين بول2)

وتبعـد حاليـاً عـن العاصـمة     ، الصـغرى ( متاةـة لـبلاد الشـام     مدينة في ) آسـيا : ملطية: ملطية (3) 

 :  خارطة أنرر. كم675أنقرة مسافة 

 .Turkiye   karayollari   Haritasi   Road   Map   Of  Turke              

 .  (5/128)، إنباء الغمر: ( ابن حجر4)

ــلوك: ( المقريـــزي5) ــرة في: ابـــن تغـــري بـــردي ؛ (3/3/971)، السـ ــوم الزاهـ ــر النجـ  ملـــوك مصـ

، ن(. ) د، مصـر ، طبعة مصورة عن طبعـة دار الكتـب  ، تحقيق فهيم محمد شلتوت، والقاهرة

(12/179  ) 
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أبواب آسيا الصغرى ويتأهب للقيـام بحملتـه   الذي كان فيه تيمورلنك يتقدم بجيشه قرب 

 .(1)على بلاد الشام

ففـر  ، (2)فقصد مدينـة أرز ـان   ، أحكم السلطان بايزيد سيطرته على سيواس

، فاسـتولى السـلطان عليهـا   ، إلى تيمورلنك حيـث كـان مواليـاً لـه     (3) منها أميرها طهرتن

في معسـكر تيمورلنـك    وأخذ أمواله واستغل كل من عثمان قرايلـوك وطهـرتن إقامتهمـا   

من أجل استعادة بلادهم التي استولى ، لحثه على غزو النواحي الشرقية لآسيا الصغرى

فصادف طلبهما هـوى  في نفـيح تيمورلنـك الـذي كـان ينرـر إلى       ، السلطان بايزيد عليها

 .(4)تدخل السلطان في سيواس وأرز ان على أنه عملًا عدائياً موجهاً ضده 

ــاء إقامــة ت ــد  ، يمورلنــك في أذربيجــانوفي أثن بلغــه أن الســلطان العثمــاني بايزي

فغضـب  ، وطلـب منـه أن يـدفع لـه خـراج هـذا الإقلـيم       ، الأول راسل حاكم أذربيجـان 

وقـام كـل   ، وجـرت المراسـلات بـين الجـانبين    ، تيمورلنك من إجـراء السـلطان العثمـاني   

لتـه علـى آسـيا    فحشـد تيمورلنـك قواتـه وتأهـب للقيـام بحم     ، واحد منهما بتهديد الآخر

                                                           

اســـتانبول ، لمنشـــورات مؤسســـة فيصـــ، 1ط، تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة: يلمـــاز( ( أوزتونـــا )1)

 .  (1/106)، م1988هـ/1408

ق آسـيا الصـغرى علـى الضـفة اليمنـى      ويطلق عليها العامة اسم ) أرزنكان ( وتقع شـر : ( أرز ان2)

 .  150ص ، بلدان الخلافة: لسترنج؛ 54ص ، ممالك عثمانية: علي جواد. لنهر الفرات

 .  طهرتن ت أقف له على ترجمة في المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها(3 )

 .  191ص ، عجائب المقدور: ابن عربشاه؛ (979/ 3/ 3)، السلوك: ( المقريزي4)
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أن يـأتي إليـه بمـدد     (1)فأرسـل إلى ولي عهـده حفيده الأمير محمد بن جهانكير ، الصغرى

 .(2)عسكري من سمرقند لتعزيز هذه الحملة 

 .ومبحثين، اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة

 .وأسباب اختياره، وتتضمن التعريف بالموضوع: المقدمة

تنـاول  ، ة تيمـور لنـك علـى آسـيا الصـغرى     حمل ـ: وجاء المبحث الأول بعنوان

الباحث فيه شخصية تيمور لنك وكيفية يهوره على مسرح الحـوادث حتـى وصـوله إلى    

وجهـوده  ، وكيفيـة توليـه العـرش   ، ثم تطرقت إلى السلطان بايزيد الأول. أسيا الصغرى

وتحثت فيـه عـن معركـة    . واحتكاكه مع المماليك في  ال الشام، لتوحيد أسيا الصغرى

ــبابها  ــرة )أس ــا ، أنق ــات حوادثه ــا(، ومجري ــيا     ونتيجته ــية داخــل آس والأوضــاع السياس

 .الصغرى في أعقاب معركة أنقرة

فقد خصصته للحديث عن الآثـار الـتي تربـت علـى حملـة      : أما المبحث الثاني

 .وتناولت فيها الآثار السياسية والدينية، تيمور لنك على آسيا الصغرى

 .ها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةوتضمن البحث خاتمة رصدت في

 .وقائمة بمصادر ومراجع الدراسة

 

                                                           

حفيـد السـلطان تيمـور لنـك وكـان والـده الأمـير غيـاث الـدين          : بن غياث الدين جهـانكير محمد   (1)

وأعقب ولدين هما السلطان محمد ولي عهـد  ، جهانكير قد مات في أوائل يهور أبيه بسمرقند

والابن الثـاني بـير   ، م1402هـ/805تيمور لنك ومات في هجوم السنين السبع في شعبان سنة 

وقد قتله أحـد أمرائـه بعـد مـوت     . م غزنة والهند وولاية عهد تيمورمحمد الذي فو  إليه حك

 . 611ص ، تاريخ إيران بعد الإسلام، عباس إقبال. جده تيمورلنك

 .  314ص ، عجائب المقدور: ( ابن عربشاه2)
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 :حملة تيمورلنك على آسيا الصغرى

وكـان بهـا الأمـير سـليمان بـن      ، بدأ تيمورلنك حملتـه بـالهجوم علـى سـيواس    

فأرسـل إلى أبيـه الـذي كـان وقتاـذ  اصـر القسـطنطينية فيـبره بهجـوم          ، السلطان بايزيد

وأقـام  ، سـيواس ويطلـب منـه أن يقـدم لـه مـدداً عسـكرياً للـدفاع عنهـا         تيمورلنك على 

تيمورلنـك علـى حصـار سـيواس ةانيـة عشـر يومـاً حتـى تمكـن مـن الاسـتيلاء عليهـا في             

فانسـحب منهـا سـليمان بـن      (1)م  1400هـ /أغسـطيح 803الخاميح من شهر محرم سنة 

 .(2)وعاد إلى أبيه في بلدة بورصة  ، بايزيد

                                                           

 .  (4/189)، إنباء الغمر: ابن حجر؛ 193ص ، عجائب المقدور: ( ابن عربشاه1)

، لمعرفــة دول الملــوك الســلوك م (1442هـــ/ 845د بــن علــي ت ) تقــي الــدين أحمــ: المقريــزي (2)

: يابـن تغـري بـرد   ؛ (1023/ 3/3)، م1957هـ/1376تحقيق محمد مصطفى زيادة ـ مصر  

 .  (12/216)، النجوم الزاهرة

وتكتب أيضاً ) برصا ( و أحياناً ) بروسة ( تقع  ال غرب آسيا الصـغرى قـرب بحـر    : بُورْصاةوبلدة 

وكانـت في  ، م1332/ه ــ733وقد زارها ابـن بطوطـة سـنة    ، كم35حوالي  تبعد عنه، مرمرة

ت ، أبوعبــــد ا  محمــــد الطنجــــي  : ابــــن بطوطــــه  أيامــــه عاصــــمة الدولــــة العثمانيــــة )   

ــة النرــار ، م1377هـــ/779 ــب الأســفار   تحف ــب الأمصــار وعجائ ــيروت، 1ط ، في غرائ ، ب

ـــ/ 1407 يوســـف أفنـــدي بـــن همـــام آصـــاف     : يوســـف آصـــاف ؛ 314ص ، م1987هـ

ط ، تحقيـق بسـام عبـد الوهـاب الجـابي     ، تاريخ سلاطين آل عثمـان ، م(1983هـ/ 1357ت)

بلـــدان : لســترنج ؛ (2حاشــية ) ، 31ص ، م1985هــــ / 1405دمشــق  ، دار البصــائر ، 3

 .  (189ص ، الخلافة الشرقية
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أحــد رخين إلى أن تيمورلنــك أثنــاء هجومــه علــى ســيواس أســر  ويشــير بعــؤ المــؤ

وقـبؤ كـذلك علـى قرابـة ثلاثـة آلاف مـن       ، (1)السلطان بايزيد ثم قتله تشـفياً مـن أبيـه   أبناء 

وألقــاهم أحيــاء  فيــه ، فحفــر لهــم ســرداباً، مقــاتلي هــذه المدينــة بعــد أن أعطــى لهــم الأمــان

 .(2)ونريبها وأتبع عمله هذا بنهب المدينة، وطمّهم بالتراب

وفي غضــون ذلــك وفــد علــى تيمورلنــك حكــام الإمــارات الإســلامية التركيــة في    

الذين سبق أن أشرنا إلى أن السلطان بايزيد جـرّدهم مـن بلادهـم وطـردهم      (3)آسيا الصغرى

                                                           

، تـاريخ الدولــة العثمانيـة   : محمـد فريـد  ؛ 46ص ، تـاريخ سـلاطين آل عثمـان   : ( يوسف آصـاف 1)

ــيروت ـــ / 1397، ب ــيم ؛ 51ص ، م1977ه ــراهيم حل ــاً إلى ســنة  : إب ــان حي ـــ/ 1322)ك ه

هــ/  1408بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية، 1ط، تاريخ  الدولة العثمانية العلية، م(1904

 .  48ص ، م1988

، 2ط، إنبــاء الغمــر في أنبــاء العمــر: هـــ(852شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي ) ت  ابــن حجــر ) ( 2)

ـــ/ 1406، بــيروت ــري بــردي  ؛ (4/190)، م1986ه ــوم الزاهــرة : ابــن تغ / 12) ، النج

 .  46ص ، تاريخ سلاطين آل عثمان: يوسف آصاف؛ (265

( اختلفت تقـديرات المـؤرخين حـول عـدد هـذه الإمـارات وأسمائهـا والمنـاطق الـتي يهـرت فيهـا            3)  

أبنـاء  ، أبنـاء آيـدين  ، أبنـاء صـاروخان  ، أبنا قرة سبي، أبناء صاحب أتا، ) أبناء بروانة: وهي

أبنـاء  ، أبنـاء قرامـان  ، أبناء دنزلـي ، أبناء كرميان، أبناء حميد، أبناء أشرف، أبناء تكة، منتشا

. ؛ 24-291ص ، رحلتـه  " تحفـة النرـار "   : ابـن بطوطـة  : أنرر. إمارة آل عثمان، جاندار

الإمـارات التركيـة   : سيد رضوان علي. ؛ ( 473-397/ 2) ، الدول الإسلامية: لين بول

بحـث منشـور في مجلـة    ، في آسيا الصغرى في النصف الأول من القرن السـابع الهجـري   المستقلة

الريـا   ، العدد السادس، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية

 .  (100- 88ص ، هـ1402
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وابـن أسـفنديار   ، (2)وابـن منتشـا   ، (1)عنها وألحقها بأملاك الدولة العثمانية مثل ابن كرميان 

ويستنجدون بـه لإعـادتهم   ، هم يشكون إليه من السلطان بايزيد وسوء معاملته لهموغير (3)

 .(4)فوعدهم بإجابة طلبهم ، لإعادتهم إلى بلادهم

شــعر الســلطان بايزيــد مطــر تيمورلنــك فبعــث ســفارة إلى مصــر للقــاء الســلطان     

ودعوته إلى إقامة تحالف بينهما ضد تيمورلنك الذي بـات يشـكل   ، (5)المملوكي الناصر فرج

                                                           

يا الصـغرى  وانـذت مدينـة كوتاهيـة في آس ـ   ، تقريبـاً م 1300/هــ  700قامت إمارة أبناء كرميان سنة ( 1)

سـيد  . ومؤسسـها يعقـوب بـن كـريم الـدين     ، وأبناء  كرميان  من أمراء سلاجقة الـروم ، قاعدة لها

 .  (428/ 2الدول الإسلامية ) : لين بول؛ 88ص ، المستقلة  التركية   الإمارات، علي رضوان

لـدين  والـده حـاجي بهـاء ا   ، م1300/ه ــ700مؤسيح هذه الإمارة هو منتشا بك وذلك سنة : منتشا( 2)

واستمرت هذه الإمـارة حتـى سـنة    ، أحد ملوك السواحل في دولة سلاجقة الروم، كردي الأصل

الـدول  : وللـين ب ـ . ؛ 88ص ، المسـتقلة الإمارات التركيـة  ، علي سيد رضوان. م1426/هـ829

 .  (2/416) ، الإسلامية

موني عنـدما أسـيح   حكمـوا في ولايـة  قسـط   ، من أمراء السـلاجقة : ( أبناء اسفنديار أو ) جاندار (3)

هـ وبقيـت إمـارتهم حتـى سـيطر العثمـانيون عليهـا       691 يح الدين تمر جاندار إمارتهم سنة 

ـــة  ـــ866سن ــوان ) ؛ . ه ــيد رض ــي س ــة ، عل ــارات التركي ــول ؛ 88ص ، الإم ــين ب ــدول : ل ال

 (  124-2/121) ، دائرة المعارف الإسلامية؛ (449-2/445) ، الإسلاميـة

ــدول : القرمــاني( 4) ــار ال ــي الســرور )ت بعــد ســنة   : البكــري. ؛ (3/18)، أخب ــن أب هـــ 1071محمــد ب

دار البشـائر  دمشـق   ، 1ط، تحقيق ليلى الصباغ، المنح الرحمانية في الدولة العثمانية، م(1661/

 .  26ص ، م1995هـ/ 1415

تـولى الحكـم في   ، السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فـرج بـن السـلطان الرـاهر برقـوق      (5) 

، النجـوم الزاهـرة  : ابـن تغـري بـردي   . م1412هــ/ 815وقتتِل سـنة  ، م1399هـ/801وال سنش

ــيرفي؛ ( 12/169) ــوهري : الصـ ــن داود الجـ ــي بـ ـــ/900)ت ، علـ ــوس  1494هـ ــة النفـ م( نزهـ

= 
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ولكـن السـلطان المملـوكي ومستشـاريه رفضـوا هـذا العـر  مـن         ، طراً كبيراً عليهمـا معـاً  خ

وعنـدما مـات أسـتاذنا الملـك الرـاهر برقـوق       ، " الآن صـار صـاحبنا  : السلطان بايزيد وقالوا

، يقاتل هـو عـن بـلاده   ، فلييح هو لنا بصاحب، وأخذ ملطية  من عملنا، مشى على بلادنا

وانتقد المـؤر  ابـن تغـري بـردي صـراحة سياسـة المماليـك        . يتنا "ونحن نقاتل عن بلادنا ورع

" إن المصلحة كانت تقتضي الصلح مـع السلطـــان بايزيــــد    : وقال، في هذه اللحرة الحرجة

توجـه صـوب ملطيـة القريبـة منهـا واسـتولى       ، ولما رفع تيمورلنك حصاره عن سـيواس . (1)" 

 .(2)عليها وأخذ بعؤ المدن المجاورة لها 

لــى الــرغم مــن ســقوط هــذه المــدن بيــد تيمورلنــك فإنــه ت يواصــل في هــذه  وع

بل إنه فضَّل وقتذاك الهجـوم علـى بـلاد الشـام      ، الأثناء زحفه داخل بلاد آسيا الصغرى

وكان هدفه ، م  وذلك للانتقام من السلطان المملوكي الناصر فرج1400هـ/ 803سنة 

ــلاد الشــام   ــى ب ــم ، إحكــام الســيطرة أولًا عل ــة    ومــن ث ــة الشــمالية للدول إضــعاف الجبه

المملوكيــة المتاةــة لآســيا الصــغرى للحيلولــة دون قيــام أي تحــالف قــد ينشــأ ضــده بــين  

، (3)المماليك والعثمانيين بدليل أنه لما فرغ من بلاد الشام وما أحدثـه فيهـا مـن دمـار كـبير      

ــنة         ــوال ســ ــا في شــ ــتولى عليهــ ــداد واســ ــك بغــ ــر تيمورلنــ ــراق وحاصــ ــاد إلى العــ عــ

____________ 
= 

، 308/ 2) ، م1971، مصـر ، دار الكتـب ، تحقيـق حسـن حبشـي   ، والأبدان في تواريخ الزمان

322 )  . 

 .  (217/ 12)، ( النجوم الزاهرة1)

 .  196ص ، عجائب المقدور: ( ابن عربشاه2)

: نرـر ا، ( للاطلاع على بعؤ الدراسات الحديثة التي تناولت حملة تيمورلنـك علـى بـلاد الشـام    3)

ــدني  ــليمان الم ــق : س ــك في دمش ــيروت ، 1ط، تيمورلن ـــ/ 1421ب ــد  ؛ م2000ه ــد أحم محم

 . ت (. ) د، مصر، دار الهداية، الغزو التيموري لبـلاد الشـام وآثاره: محمد
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والتجــأ هــو ، بــالفرار  (1)ولاذ حاكمهــا الســلطان أحمــد بــن أويــيح ، م1400هـــ/803

فخشـي تيمورلنـك     (2)وحليفه قرا يوسف حاكم أذربيجان إلى السلطان العثماني بايزيـد 

، تركماني ضده وقد ينضم المماليك إليـه  -جلائري  –عندئذ من قيام تحالف عثماني 

 .(4)ضاء شتاء ذلك العام بها لق (3)وقصد مدينة قراباغ ، فخرج من بغداد

بعث تيمورلنك رسولًا إلى السـلطان بايزيـد وطالبـه بـإخراج أحمـد بـن أويـيح        

وقـد وصـفهما بأنهمـا قاطعـا طريـق ولصَّـان       ، وتسـليمهما إليـه  ، وقرا يوسف من بـلاده 

وتوعده تيمورلنك إن ت يستجب لطلبه بشن هجوم كـبير علـى بـلاده    ، تجب معاقبتهما

ولكن السلطان بايزيـد ت يلـقن بـالًا    . (5)الدمار مافعله بغيرها من البلادوأن يلحق بها من 

ورد عليه بجواب مهين أكد فيـه أن تسـليمهما   ، لتهديد تيمورلنك ورفؤ الإذعان لطلبه

                                                           

بن الشيخ حسن النوين بن حسين بن أقبغا بن أيلكان بن القال غيـاث الـدين   : أحمد بن أوييح (1)   

) ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن هذا الأمير والدولة الجلائريـة  . تولى السلطنة، سلطان العراق

 .  م1987هـ /1407، مصر، الدولة الجلائرية، شعبان طرطور: أنرر. بالعراق

 .  (4/141)، إنباء الغمر: ابن حجر (2)

. (1حاشيــــة ) ، 88ص )، عجائـب المقـــدور  : ابـن عربشـاه  . مدينة تقـع في إيـران حاليـاً   : ( قراباغ3)

 . (94ص ، زارها ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري ) تحفة النرار

ــن عربشــاه 4) ــدور : ( اب ــب المق ــن تغــري ؛ 306 -301ص ، عجائ / 12) ، النجــوم الزاهــرة : اب

265-267)  . 

) ، النجــوم الزاهــرة: ابــن تغــري بــردي. ؛ 308-307ص ، عجائــب المقــدور: ( ابــن عربشــاه5)

 . 45ص ، تاريخ سلاطين آل عثمان: يوسف آصاف. ؛ (267/ 12
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فانصــرف رســول تيمورلنــك مــن الــبلاط ، إليــه أمــر يتنــافى مــع تقاليــد الضــيافة التركيــة 

 .(1)العثماني مخذولًا 

النصـــرانية داخـــل آســـيا الصـــغرى وخارجهـــا وارتفعـــت   لقـــد تشـــجعت القـــوى

فكـان البابـا وحكـام    . معنوياتها عندما علمت مبر اجتياح تيمور لنك منطقـة آسـيا الصـغرى   

وكـذلك شـعر الإمبراطـور البيزنطـي     . أوربا يتمنون أن تنشب الحرب بين العثمـانيين والمغـول  

عركـــة لأن أســـوار عاصـــمته مانويـــل الثـــاني بالارتيـــاح وتـــنفيح الصـــعداء عنـــد اقـــتراب الم 

فــأجرى الإمبراطــور مانويــل   . القســطنطينية كانــت واقعــة آنــذاك تحــت الحصــار العثمــاني      

وحذا حـذوه شـارل   . مفاوضات مع تيمورلنك الذي استقبل سفراء الإمبراطور ورحب بهم

الصـــغيرة أعلنـــت اســـتعدادها للســـماح  (2) الخـــاميح ملـــك فرنســـا وحتـــى إمـــارة طرابـــزون

بإرســال ســفنهم   (3)وكــذلك وعــده أهــالي جنــوة  ، خدام مينائهــا الوحيــدبتيمورلنــك باســت

ومنع أية إمدادات عسكرية عثمانيـة تحـاول العبـور مـن أوربـا إلى آسـيا الصـغرى إذا مـا شـنّ          

ولكن تيمورلنك ت يول هـذه التعهـدات مـن جانـب القـوى النصـرانية       . (4)بايزيد حرباً هناك

                                                           

/ 12) ، النجــــوم الزاهـــــــرة  : ابـن تغـري بــردي   ؛ 313ص ، عجائـب المقـدور  : ( ابن عربشـاه 1)

 .  46ص ، ين آل عثمانتاريخ سلاط: يوسف آصاف؛ (267

. والبعؤ يكتب اسمها ) طرابزندة ( ميناء على البحـر الأسـود  ـال آسـيا الصـغرى     : ( طرابزون2)

 .  168ص ، بلدان الخلافة: لسترنج

مدينة تقع على ساحل بحـر الـروم ) الأبـيؤ المتوسـ  ( ووصـفها الأدريسـي بأنهـا مدينـة         : ( جنوة3)

أبو عبد ا  محمـد بـن محمـد بـن عبـد      : الأدريسي. ر صغيرقديمة أزلية البناء  وهي على قرب نه

  عـات  دار ، 1ط ، الآفـاق   اخـتراق   في  المشـتاق   نزهة، م(1165هـ/560ا  بن إدرييح )ت

 .  (749/ 2) ، م1989هـ/1409بيروت ، الكتب

، ترجمـة محمـد فتحـي الشـاعر    ، سبع معارك فاصلة في العصور الوسـطى : ( داهموس )جوزيف(4)

 : مانتران؛ 201ص ، م1987مصر 

= 
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عنيها شيء سـوى أن يقضـي الـرجلان أحـدهما علـى      وأدرك أن هذه القوى لاي، أدنى أهمية

وعلى أي حـال فلـن تتحـرك أيـة قـوة مـن تلـك القـوى النصـرانية إلا بعـد أن تصـبح            . الآخر

 .(1)الرؤية أمامها واضحة المعات ومعرفة أيُّ من الجانبين كتتِب له النصر في هذه المعركة

 ــ       ه أقــام لنفســه  أدرك تيمورلنــك بعــد ســيطرته علــى بــلاد العــراق وأذربيجــان أن

إمبراطوريــة شاســعة تمتــد شــرقاً مــن آســيا الوســطى وتضــم الهنــد في جنــوب آســيا إلى بــلاد     

ــيا   ــدين في غــرب آس ــوارث      ، الراف ــاره ال ــروم الشــرقية باعتب ــلاد ال ــع إلى ضــم ب وأخــذ يتطل

لذلك حـاول إقنـاع بايزيـد بالتوسـع نحـو الغـرب والتخلـي لـه         ، الشرعي لأحفاد جنكيزخان

وطالب بضم سيواس وملطيـة وغيرهمـا مـن المـدن     ، ية التي استولى عليهاعن المناطق الشرق

 .(2)إلى أملاكه 

وفي الوقــت نفســه كــان تيمورلنــك يتطلــع لمــد إمبراطوريتــه في جنــوب شــرق آســيا   

وكان يعتقـد أن السـلطان بايزيـد سـيقر بالتبعيـة لـه       ، (3)حيث تعلقت آماله بأخذ بلاد الصين 

وقـد أشـار علـى تيمورلنـك     ، وك الذين استولى علـى بلادهـم  أسوة بغيره من السلاطين والمل

فاة من المقربين إليه ومـنهم قـواد جيشـه وأولاده وأحفـاده أنـه لايليـق بهـم شـن حملـة علـى           

وتُعـد حاملـة لرايـة الجهـاد     ، الحنفيـة مثلـهم والـتي تنطـق بالتركيـة      –الدولة العثمانية السـنية  

ولكنــه عبَّــر لهــم عــن مخاوفــه مــن  . جهــاضــد القــوى النصــرانية داخــل آســيا الصــغرى وخار 

____________ 
= 

 .  (1/71)، م1992القاهرة ، دار الفكر، ترجمة بشير السباعي، تاريخ الدولة العثمانية: ) روبير ( 

 .  201ص ، سبع معارك فاصلة: ( داهموس1)

، بـيروت ، 1ط، العثمانيون مـن قيـام الدولـة إلى الانقـلاب علـى الخلافـة      : (  محمد سهيل طقوش2)

 .  56ص ، م1995هـ/ 1415

 .  (269/ 12) ، النجوم الزاهرة: ( ابن تغري بردي3)
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احتمال قيام السلطان بايزيد بالتعر  لمؤخرة جيشه أثناء الحملة التي يزمع القيـام بهـا علـى    

وضرب لهم مثلًا بجرأة السلطان عندما أقدم على غزو بعؤ الـبلاد الـتي أخضـعها    ، الصين

بـايواء بعـؤ الأمـراء     لحكمه ومنها سيواس وأذربيجان وأرز ان وغيرهـا وقيامـه   لنكتيمور

وتشـير المراسـلات الـتي تبودلـت بـين السـلطان وتيمورلنـك في تلـك المرحلـة          . (1) المناوئين لـه

إلا أن إصـرار  ، أنهما كانا على وشك الاتفاق لتوحيـد كلمـة المسـلمين وإصـلاح ذات الـبين     

، ةوقـرا يوسـف إليـه أحـب  هـذه المحاول ـ     ، تيمورلنك على تسليم الأميرين أحمد بـن أويـيح  

وأنــه ، وطلــب الســلطان بايزيــد مــن تيمورلنــك إعــادة مدينــة ســيواس إلى الدولــة العثمانيــة  

مستعد مقابل ذلك تنفيذ تحالف بينهما و عل ذلك شرطاً للصـلح  فـردّ تيمورلنـك بالمطالبـة     

 .(2) بقلعة كما  لأنها في نرره جزءٌ من أملاك حليفه الأمير طهارتن

حاول قبيل نشوب المعركـة مخادعـة السـلطان    بعؤ المصادر أن تيمورلنك  ذكرتو

" أنــت رجــل مجاهــد غــازي في ســبيل ا  ولــييح : بايزيـد عنــدما بعــث إليــه رســالة قــال فيهـا  

وآخـذ أنـا   ، ولكل أريد منك أن تقنع بالبلاد التي كانـت مـع أبيـك وجـدك    ، غرضي قتالك

ادر خــان " فاعــدع بــلاد الأمــير عــلاء الــدين أيررتنــا أمــير الــروم أيــام الســلطان أبــي ســعيد به ــ 

فلـم يشـعر إلا بـالخبر قـد ورد     ، السلطان بهذه الرسالة ووافق على الصلح الذي طلبه تيمور

                                                           

 .  (1/71)، تاريخ الدولة العثمانيـــة: مانتران؛ (1/110)، تاريخ الدولة العثمانية: يلماز أوزتونا( 1)

 . 59 – 58ص ، العثمانيون: ( طقوش2)
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ــزل علــى قلعــة كمــا      ــأن تيمورلنــك ن ــه ب / ـهــ804واســتولى عليهــا في شــوال ســنة    (1)علي

 .(2)ثم قتلهم وألحق بها خراباً كبيراً، م رغم حصانتها بعد أن قام بسبي أهلها1401

تيمورلنـك خدعـه فاضـطر إلى رفـع      الملـك المغـولي   شعر السـلطان بـأن  وعندئذ 

وكانــت خطــة ، هالحصــار عــن القســطنطينية والاســتعداد لخــو  المعركــة القادمــة ضــد  

وملاقاتـه بعيـداً خـارج    ، السلطان ترمي إلى مداهمة عسـكر تيمورلنـك علـى حـين غـرة     

الســلطان فكــرة إذ ت يستســغ ، الأراضــي العثمانيــة والتصــدي لــه في ضــواحي ســيواس

كما  –لاسيما ، وتعريؤ مدنها وقراها للسلب والنهب، في أراضي دولته المغولتحرك 

من أجل ذلك قاد السلطان ، وقد حلّ موسم الحصاد ونضوج الثمار –ذكر ابن عربشاه 

وبـث  ، جيشه تجاه الشرق حيـث سـلك أقصـر الطـرق المؤديـة إلى شـرقي آسـيا الصـغرى        

 ر لنكفلما بلغ تيمو، منها المغولق التي يتوقع عبور جيش السلطان جواسيسه في المناط

 .(3)ذلك تباطأ في سيره وأراح جيوشه 

فقد كانت على العكيح من ذلك حيث تقضـي بـأن    الملك المغولي أما خطة      

، تتوغل قواته المغيرة مسافات بعيدة داخل آسيا الصغرى بغية إربـاك السـلطان العثمـاني   

                                                           

روم حتـى  تقع على الطريق الممتد من أرض ـ، قلعة بأر  الروم على نهر الفرات الغربي: ( كما 1) 

بلــدان : لســترنج؛ ( 479/  4) ، معجــم البلــدان : الحمــويأرز ــان في ناحيــة ســيواس )  

 .  151ص ، الخلافة

 .  316ص ، عجائب المقدور: ابن عربشاه؛ (5/61)، إنباء الغمر: ( ابن حجر2)

 .  322ص ، (  عجائب المقدور3)
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حـداً فاصـلًا بينـه وبـين القـوات       (1) لغربي جاعلًا نهر قزل أرماقحيث اتجه إلى الجنوب ا

. علــى إخفــاء حركــة قوّاتــه عــن أعــين العثمــانيين  الملــك المغــوليوقــد حــرص . العثمانيــة

ــين العســكرين    ــال حــداً فاصــلًا ب ــ، وحــاول أن  عــل الجب علــى إتــلاف   هوعملــت قوات

 .(2)اللازمة لخيولها المزروعات وتدمير البلاد خلال زحفها بحجة جمع الأعلاف 

وكان من المفرو  أن ينترر السلطان بايزيد في معسـكره الـوافر الميـاه في أنقـرة     

بانترار قدوم جيش تيمور بيـد أن السـلطان كـان لديـه ثقـة فائقـة في مقـدرة جيشـه علـى          

هزيمة تيمـور وعمـل علـى تقويـة هـذه الثقـة الانتصـار الكـبير الـذي حققـه مـؤخراً علـى             

وربمــا خشــي الســلطان بايزيــد أيضــاً مــن أن  . (3)يــة في معركــة نيقوبــولييحالقــوى الأوروب

 وهـو الأمـر الـذي لا   ، وقتـاً طـويلًا إلى أن يقـرر الـدخول في المعركـة      لنـك يستغرق تيمور

إذ كلما طالـت تلـك الفـترة أتيحـت فرصـة أكـبر       ، يستطيع أن يتحمله بايزيد إلا بصعوبة

نية في إعـداد جـيش صـليبي جديـد للانتقـام مـن       للقوى النصرانية المتربصة بالدولة العثما

 .(4)هزيمتها في معركة نيقوبولييح

                                                           

وهـو أطـول   ، ف أيضاً بنهر هـالييح ويعر، ويرد اسمه أحياناً  نهر قيزيل إرماك: نهر قزل أرماق (1)  

. ويصـب في البحـر الأسـود   ، الأنهار التي تجري بشكل كامـل داخـل حـدود الأراضـي التركيـة     

 :  انرر خارطة
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 . 61ص ، العثمانيون: ( محمد طقوش2)

. ) نيكوبولي ( أو ) نيكوبول ( مدينة في وس   ال بلغاريا على الحـدود الرومانيـة  : ( نيقوبولييح3)

 . (1حاشية )، 45ص ، تاريخ سلاطين آل عثمان: ) يوسف آصاف

 .  202ص ، سبع معارك فاصلة: ( داهموس4)
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 من سيواس وصل إلى مدينة قيصـرية المغول وبعد ستة أيام من بدء مسير جيش 

أرسل تيمورلنك طلائـع مـن قواتـه إلى    ، التي تقع تقريباً في منتصف الطريق إلى أنقرة (1)

أرسـل الجـيش الـرئييح إلى ضـفاف نهـر قـزل        ثـم ، أنقرة للوقوف على أخبار العثمـانيين 

وهنـاك وصـلته إشـارة تفيـد بـأن قـوات السـلطان        ، (2)أرماق وعبره باتجاه مدينة قيرشهر 

بايزيد شوهدت تنزل بضـواحي أنقـرة وعندئـذث حـث تيمورلنـك رجالـه علـى الانطـلاق         

إلى المعسـكر الـذي    لنـك ومـا أن وصـل تيمور  . بسرعة اضطرارية بهـدف مباغتـة الأتـراك   

حتـى أحاطـه بالخنـادق    ، كان قد غـادره جـيش السـلطان بايزيـد منـذ أقـل مـن أسـبوعين        

. (3)مــدادات الميــاه عــن مدينــة أنقــرة وضــرب حصــاراً حولهـــا  إوالأســوار القويــة وقطــع  

كـان تيمورلنـك علـى وشـك شـن هجـوم نهـائي        ، وحينما عاد السلطان بجيشه إلى أنقرة

 .(4)والاستيلاء على قلعتها، على أسوارها

ــة مروعــة وت يكــن أمــام     إ ــة إلى أنقــرة كانــت عملي ــد بجيشــه ثاني ن عــودة بايزي

وتحققـت مخـاوف   ، السلطان من خيار سوى أن يأمر رجاله بالاستدارة والعودة إلى أنقرة

وكـذلك مسـألة قطـع    ، السلطان بشأن استيلاء تيمور على المعسكر الذي سـبق أن أقامـه  

                                                           

ية في شرق آسيا قيصرية: هي مركز أحد السناجق في ولاية أنقرة، وتعد من أشهر المدن التجار  (1)
علي جواد: ممالك عثمانية نك تاريخ وجغرافيا لغاتي، ) لغات جغرافية (، قسم أول، . الصغرى
 . 648هـ، ص1313استانبول

نحو ةانين ميلًا غرب مدينة قيصـرية   بعد على، أنقرة العاصمة التركية جنوب شرقتقع : ( قيرشهر2)

 :  وأنرر خارطة. (179ص، لدان الخلافةب: )لسترنج

 .Turkiye   karayollari   Haritasi   Road   Map   Of  Turke              

 . 61ص ، العثمانيون: محمد طقوش؛ 203ص ، سبع معارك فاصلة: ( داهموس3)

 . 49ص ، تاريخ الدولة العثمانية: ( إبراهيم حليم4)
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إذ ، نسبة للجيش التركي باعثاً علـى اليـأس تمامـاً   وهكذا كان الموقف بال. المياه عن المدينة

 .(2)"لقد خسروا المعركة قبل أن تبدأ"(1)كان عسكره كالموتى من التعب والعطش

بثلاثـة أيـام    رلنـك كان السلطان بايزيد حتى قبيل نشوب المعركة بينه وبـين تيمو 

ي ةسـة  ولذلك تشير بعؤ الروايات إلى أنه هلك من جيشه حـوال ، منهمكاً في الصيد

آلاف مقاتل قبيل بـدء المعركـة نتيجـة العطـش الشـديد الـذي تعرضـوا لـه عنـدما حالـت           

وفي ، ففرضت عليهم المعركـة وهـم علـى هـذا الحـال     ، بينهم وبين الماء لنكقوات تيمور

أثناء استعداد السلطان لملاقاة تيمور تمكن الأخير من استغلال حالة عدم الانسجام التي 

يعاني منها حيث كان يتألف من طوائف مختلفـة فقـد وُجِـد في هـذا     كان الجيش العثماني 

، والمحـاربون الصـربيون والـتتر    (3)الجيش إلى جانب الفرق التركية العثمانيـة الانكشـارية   

: إلى هذا التنافر في الجيش العثماني فقال (م1469/هـ874وأشار ابن تغري بردي )ت 

فاســتغل تيمورلنـك هــذا  . (4)" رى والـتتر " إن بايزيـد جمــع جيشـه مـــن المسـلمين والنصــا   

واستطاع أن يفـرَّق بـين بايزيـد وأتباعـه مـن التتـار الـذين أجـبروا علـى          ، الوضع لصالحه

الخضوع للدولة العثمانية عقب وفاة آخر أمرائهم في آسـيا الصـغرى الأمـير عـلاء الـدين      

                                                           

 . (58/ 5)، إنباء الغمر: ( ابن حجر1)

 .  203ص ، سبع معارك فاصلة: ( داهموس2)

وتــدل هــذه اللفرــة علــى فــرق المشــاة النراميــة في الجــيش  ، وتعــل الجــيش الجديــد: ( الإنكشــارية3)

وتعــود نشــأة الجــيش الإنكشــاري  إلى عهــد الســلطان العثمــاني أورخــان غــازي     ، العثمــاني

المعجـم الجـامع في   : حسـن حـلاق و عبـاس صـباغ    . م (1366-1326هــ /  726-761)

 .  26م ص 1999بيروت ، 1ط ، ية والعثمانيةالمصطلحات الأيوبية والمملوك

 .  (12/267)، ( النجوم الزاهرة4)
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ل المعركة إلى قبي لنكوكانوا يشكلون ثلثي عسكر السلطان حيث أرسل تيمور، (1)أرتنا 

ويكـون لكــم  ، " نحـن جـنيح واحـد وهـؤلاء تركمـان نـدفعهم مـن بيننـا        : أمـرائهم قـائلاً  

 .(2)فاعدعوا له وواعدوه أنهم عند اللقاء يكونون معه" ، الروم عِواضاهم

ت  رؤ السلطان بايزيـد علـى الانترـار ليأخـذ رجالـه قسـطاً مـن الراحـة إذ إن         

فأسـند قيـادة   . يـه أن يقاتـل للحصـول علـى المـاء     وكـان عل . تطاق حدة عطشهم كانت لا

وأمـده بـبعؤ    (3)الجناح الأيمـــن لجيشـه إلى صـهره القائـد الصـربي سـتيفن لازاروفيـتش       

وتكـوَّن هـذا الجنـاح مــن    ، وأسـند الجنـاح الأيسـر إلى ولـده سـليمان     ، الفرسـان الأتـراك  

ا في الجنـاح  ومعرـم هـؤلاء الجنـود الـذين كـانو     . قوات من مقـدونيا ومـن آسـيا الصـغرى    

                                                           

واسـتقل بهـا   ، بهادرخـان في آسـيا الصـغرى     نائب الإيلخـان ، ( الأمير علاء الدين أرتنا بن جعفر1) 

ــنة    ــاة الإيلخــان س ــب وف ـــ736عق ــه  ، م1335/ه ــزاً لحكم ــوفي ســنة  ، وانــذ ســيواس مرك ت

يــاث الــدين محمــد وأولاده حتــى ســقطت إمــارتهم ســنة   ثــم خلفــه ابنــه غ ، م1352/هـــ753

الـدرر  : م(1448هــ / 852) شهاب الدين أحمد بن علـي ت  : ابن حجر  م 1381/هـ782

 348/  1) ، (ت. ) د، بيــــروت ، دار إحياء الـتراث العربــــي  ، الكامنة في أعيان المائة الثامنة

، يخ عثمـاني ا مـل مجموعـة سـي    تار. ؛ ( 294/  2) ، المنهل الصافي: ابن تغري بردي؛ (

القســم ، مســكوكات إســلامية قتــالوغي : أحمــد توحيــد؛ ( 21 – 13ص ، هـــ1330ســنة 

 . ( 442 – 426ص ، الرابع

؛ (328، 321-320)، عجائـب المقـدور  : ابـن عربشـاه  ؛ (5/61)، إنباء الغمر: ( ابن حجر2)

 (   12/267النجوم الزاهرة ): ابن تغري بردي

هــ/  791هـو ابـن ملـك الصـرب لازار الـذي قتتِـل في معركـة قوصـوه سـنة          : تش( ستيفن لازاروفي3)

ولكنه  أصبح منذ ذلك التاريخ تابعاً لصـهره  ، وخلف ستيفن أباه في مملكة الصرب، هـ1389

/ 14دائـرة المعـارف الإسلاميـــــة  )   . ه ــ1427هــ/  830وتوفي ستيفن سـنة  ، السلطان  بايزيد

183-184)  . 
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أمـا قلـب   ، الأيسر من جيش بايزيد كـانوا مـن إمـارات تابعـة لسـيادة تيمـور في وقـت مـا        

ووضـع بايزيـد   ، نكشارية وغيرهم وتحت قيـادة بايزيـد نفسـه   الجيش فكان يتألف من الإ

 .(1)بعؤ الفرسان في الاحتياط

م بــدأت المعركــة علــى 1402هـــ/ يوليــو تمــوز  804وفي شــهر ذي الحجــة ســنة 

ت الأبواق ودقات الطبول في سهل أنقرة عند جبق آبـاد علـى بعـد ميـل مـن مدينـة       أصوا

وكان جيش تيمور الذي واجـه جـيش بايزيـد يضـم ثلاثـين فـيلًا مـن الهنـد في         ، (2)أنقرة 

غـير أن تلـك النـار أو الفيلـة ت     ، واستعمل الجيشان النار الأغريقيـة ، الصفوف الأمامية

" وربمـا ت  . إنها كانت صراعاً بين جيشين من الفرسان، يكن لهما دور حاسم في المعركة

 .(3)تحدث معركة أكبر منها استخدمت فيها الفرسان " 

وفي بداية المعركة التي يلـت محتدمـة مـن الصـباح حتـى المسـاء تفاجـأ السـلطان         

بايزيد ميانة الكتيبة المؤلفة مـن المحـاربين التتـار داخـل جيشـه الـذين أشـرنا إلى أن تيمـور         

ــك ــن اســتمالتهم   لن ــأنهم " صــلب العســكر    ، راســلهم وتمكــن م ــاني ب ووصــفهم القرم

 .(4)العثماني " 

ثم ما لبث أن لحق بهم أتباع حكام الإمـارات التركيـة في آسـيا الصـغرى الـذين      

انتزع السلطان بلادهم وانضموا إلى جـيش تيمـور لنـك لوجـود أمـرائهم الأصـليين معـه        

ل وأول من غادر أمـاكنهم مـن هـؤلاء الأتـراك     ويقدر عددهم بحوالي ةسين ألف مقات

                                                           

 .  203ص ، ارك فاصلةسبع مع: ( داهموس1)

ــن عربشــاه 2) ــدور : ( اب ــب المق ــردي  ؛ 331-330ص ، عجائ ــري ب ــن تغ ــرة : اب ــوم الزاه ، النج

(12/268  ) 

 .  204ص ، سبع معارك فاصلة: ( داهموس3)

 .  (3/20)، ( أخبار الدول4)
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ثـم بنـو كرميـان  فضـعفت بـذلك قـوة       ، ثم بنو منتشا، (2)ثم بنو آيدين، (1)بنو صاروخان

العثمانيين وداخلهم الخوف ووقع الخلل في صفوفهم وت يبق مع السلطان بايزيد سوى 

ولو أن . تيجة المعركةمما كان له تأثير قوي ومباشر على ن (3)الانكشارية والقوات الصربية

إذ إن الذي أحـدث الطامـة   ، لما سبب ذلك خطورة شديدة، الفارين اكتفوا بترك المعركة

وغدرهم بالسلطان حينما هاجموا من الخلف الجناح ، الكبرى هو استمرارهم في القتال

الأيسر لجيشه الذي كان تحت قيادة ابنه سليمان في الوقت الذي كانت تسـدد فيـه قـوات    

وفي الوقت نفسه ، الرئيسة الضربات العنيفة والمتكررة على هذا الجناح من الأمام تيمور

، تقدم القائد الصربي ستيفن لازاروفيتش قائد الجناح الأيمن لجيش السـلطان إلى الأمـام  

الأمــر الــذي دفــع بايزيــد إلى إرســال تحــذير لهــم بالانســحاب المــنرم خشــية أن يطــوقهم  

قـاد  ، ن لازاروفيتش بوضع سليمان بـن بايزيـد الحـرج   وعندما علم ستيف، جيش تيمور

كما أن آخـر مجموعـة مـن الأتـراك     ، فرسانه ليؤمن ويغطي انسحاب فرقة الأمير سليمان

استمرت في القتال كانت قلب الجيش حيث يل بايزيـد والانكشـارية وغيرهـم يقـاتلون     

لحـرب دون تقـدير   ورغم هذه الرروف المعاكسة استمر بايزيد في ا، بشراسة حتى النهاية

                                                           

وأسسـت إمـارة   ، استقرت في قطاع ليديا القديمة بآسيا الصغرى، قبيلة تركمانية: بنو صاروخان  (1)

وسـقطت إمـارتهم   ، م وكـان حـاكمهم الأول صـاروخان بـك    1300هــ/  700ا تقريباً سنة له

: ستانلي لين بول: أنرر. ولمعرفة مزيد من المعلومات عن هذه  الإمارة. م1410هـ/813سنة 

 .  404-402/ 2، الدول الإسلامية

هــ/  700وقيـل  هــ  669قبيلـة تركمانيـة أسسـت إمـارة لهـا في آسـيا الصـغرى سـنة         : بنو آيـدين   ( 2) 

م على يد أحـد أ مراشـهم ويـدعى آيـدين بـك واسـتمرت حتـى سـقوطها سـنة          1299/1300

 .  413-412/ 2، الدول الإسلامية، ستانلي لين بول: انرر. م1403هـ/ 806

 .  24ص ، تاريخ الدولة العثمانية: سرهنك؛ 27ص ، المنح الرحمانية: ( البكري3)
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ــالًا لوت ي، للنتــائج ــره علــي باشــا   لــقن ب ــه الأمــير ســليمان  ، (1)طلــب كــل مــن وزي وابن

كمــا انســحبت القــوات   ، لــذلك انســحب الاثنــان بقواتهمــا باتجــاه بورصــة     ، بــالفرار

 .(2)وهُزنم العثمانيون هزيمة نكراء، الصربية

ات التيموريـة  وعندما غربت الشميح حاول السلطان بايزيد الفرار ولكـن القـو  

فأرسل تيمورلنك أحد قواده على رأس فرقة عسـكرية للقـبؤ علـى السـلطان     ، طوقته

فأتسِر ، بايزيد فلما وصل إليه تعر  جواد السلطان لإصابة قاتلة فوقع به على الأر 

واهــتم الســلطان بالســؤال عــن مصــير أولاده الخمســة ) موســى   ، ونُقِــل إلى تيمورلنــك

فأرســل ، الــذين شــاركوا معــه في هــذ القتــال  (3) صــطفىوســليمان  ومحمــد وعيســى وم

تيمورلنك بعؤ رجاله للبحث عنهم وإحضارهم فلم  دوا سوى ابنه موسى الذي لمـا  

ولمـا سـيق السـلطان بايزيـد إلى     ، وانهـزم بقيـة أخوتـه   ، رأى أن والده سق  أسيراً لحق به

ثــم أجلســه إلى ، (4) ومثُــلا أمامــه اســتقبله بمــا يليــق بــه مــن الاحــترام، خيمــة تيمورلنــك

أمــر بفــك و، علــى الــرغم مــن الرســائل المهينــة الــتي تبادلاهــا في المــدة الأخــيرة ، جانبــه

                                                           

يوســف . هـــــ807سنــــة  ت، ين قــرة خليــل تشــاندرليالصــدر الأعرــم علــي باشــا بــن خــير الــد  (1)

 .  (2حاشية )، 43ص ، تاريخ سلاطين آل عثمان: آصاف

 .  328ص ، عجائب المقدور: ( ابن عربشاه2)

عيســى وموســى وســليمان وقاســم  : كــان للســلطان العثمــاني بايزيــد ةســة أولاد ذكــور هــم ( 3)  

زاع بينهم حوالي اثنتي عشرة سـنة  نشب الن، م1402/ 805وبعد وفاة والدهم سنة ، ومحمد

وكـان عمـره إذ ذاك تســع   ، م1413هــ/  816إلى أن اسـتقل أحـدهم وهـو محمـد بالملـك سـنة       

 (  22 – 21/  3)، أخبار الدول، القرماني. وثلاثون سنة

 .  47 - 46ص  ، تاريخ سلاطين آل عثمان: ( يوسف آصاف4)
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وأمـر  ، فأصدر تعليماته بـأن تنصـب لـه ثـلاث خيـام فخمـة      ، وأمَّنه على حياته، أغلاله

 .(1)أحد رجاله بأن يكون نديماير للسلطـان بايزيـد لنك تيمور

ولمـا  ، طان بايزيد أثنـاء أسـره حـاول الهـرب    وبحسب إحدى الروايات فإن السل

وقـد بالغـت   ، اكتشف تيمور ذلك أمر باحتجازه في غرفة ذات نوافذ مسدودة بـالحواجز 

 .(2)الأساطير فذكرت أنه قفص من حديد وهي رواية من نسج الخيال

وأرسـل مــن  ، وإبّـان مـر  بايزيـد أحضـر تيمورلنــك لعلاجـه أفضـل الأطبـاء       

ته لكـن هـذه الرعايـة ت تجـدِ شـيااً لبـث الحيويـة والنشـاط في         يسهر على رعايته ومواسـا 

 .(3)السلطـان الأسـير 

لمـا انسـحب مـن ميـدان المعركـة إثـر هزيمـة أبيـه         يـد  وكان الأمير سليمان بـن بايز 

فاحتـاط علـى مـا فيهـا مـن الخـزائن       ، توجه إلى بورصة حاضرة الدولة العثمانية وقتـذاك 

ورحـل إلى  ، كـان فيهـا   وجمع الأمير سليمان ما، دوالأموال والحريم والأنفيح والأولا

 .(5)ولحق به أتباع الدولة العثمانية، بعد أن عبر المضيق (4) أدرنة

أما تيمورلنك فإنه واصـل سـيره بعـد هـذا النصـر للقـبؤ علـى أبنـاء السـلطان          

وجرَّد فرقة عسكرية إلى بورصـة لاقتفـاء أثـر الأميــــر سـليمان بـن بايزيـد الـذي         ، بايزيد

                                                           

 . 47ص ، تاريخ سلاطين آل عثمان: ( يوسف آصاف1)

 .  (6/162)، دائرة المعارف الإسلامية( 2)

 . 63ص ، العثمانيون: ( محمد طقوش3)

، وروبـي تقـع في أقصـى الجهـة الشـمالية الغربيـة مـن الجـزء الأ       ، إحدى مدن تركيا حالياً: أدرنة   (4)

 :  انرر خارطة تركيا الحديثة

 .Turkiye   karayollari   Haritasi   Road   Map   Of  Turkey 

 .  (12/269)، النجوم الزاهرة: غري بردي( ابن ت5)



 أ.د. علي بن صالح المحيميد

752 
752 

، فدخلـها رجـال تيمـور وأحرقوهـا    ، تمكن من مغادرتها قبل وصول جيش تيمـور إليهـا  

وأخــذوا ماوجــدوه بهــا مــن  ، ومكثــوا حــوالي ســتة أشــهر يقتلــون ويأســرون وينهبــون  

ثـم لحـق   ، وقاموا بأسر وسبي حرم السلطان بايزيد وحشمه وخدمه، الأموال والخزائن

 .(1)تيمور بهم 

كمـا وقعـت   ، سلطان بايزيد و ثنتـان مـن بناتـه   وكان من بين الأسيرات زوجة ال

ــري     ــد الجلاي ــلطان أحم ــات الس ــدى بن ــه    ، في الأســر إح ــا لابن ــد خطبه ــد ق ــان بايزي وك

بعقد قران حفيده أبـي بكـر علـى إحـدى بنـات السـلطان        لنك وقد قام تيمور، مصطفى

 .(2) بايزيد

تبــة ومــن جملــة الغنــائم الــتي يفــر بهــا تيمورلنــك مــن العاصــمة العثمانيــة المك 

البيزنطية والأبواب الفضية التي وجدها في هذه المدينة وحمل معـه هـذه الآثـار والكنـوز     

 .(3)الثمينة إلى عاصمته سمرقنـد 

وت يستطع جيش تيمور اللحاق بأبناء السلطان بايزيد وكبار رجال دولته بعد  

اكـب البحريـة   هزيمتهم في معركة أنقرة فقد تمكنوا من الهرب إلى أوروبا إثـر مسـاعدة المر  

هـذا  ، سـفن تقـوم بهـذه المهمـة     لنـك تيمور ىحيـث ت يكـن لـد   ، اليونانية والجنوية لهـم 

فضلًا عن أن البحارة الأوروبيين رفضوا معاونته لتحقيق غايتـه وذلـك لأسـباب لاتـزال     

وربما كان ذلك تحسباً للمستقبل حيث إن ذلـك سـيؤدي إلى تـدهور علاقـاتهم     ، غامضة

ــة مم ــ ــة العثماني ــنهم في حــال     بالدول ــام م ــة بالانتق ا يعطــي الفرصــة لســلاطين هــذه الدول

                                                           

 .  (4/127)، المنهل الصافي: ابن تغري بردي؛ (1092/ 3/3)، السلوك: ( المقريزي1)

 . 355ص ، تيمورلنك: ( مرهر شهاب2)

 . 63ص ، العثمانيون: ( محمد طقوش3)
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الذي ت يكـن يفكـر بغـزو أوروبـا في      لنكنهوضهم من جديد بعد انسحاب قوات تيمور

 .(1)ذلك الوقت

توجــه إلى ، عنــدما فــرغ تيمورلنــك مــن مهمتــه في العاصــمة العثمانيــة بورصــة  

فأمضى فـترة  ، بوع آسيا الصغرىوأخذ يتنقل في ر، وأقام معسكره بها (2)مدينة كوتاهية

ــدن  ــير     ، اســتجمام في بعــؤ الم ــة إزم ــا وهــي مدين ــة سميرن ــق للإغــارة علــى مدين وانطل

وكانت وقتاذث تحت سيطرة إحـدى الجماعـات الصـليبية مـن فرسـان      ، (3)الساحلية حالياً 

وكـان العثمـانيون قـد فشـلوا     ، وآخر القلاع النصرانية في آسيا الصغرى، القدييح يوحنا

منـذ   (4)اولاتهم العديدة التي وصلت إلى ست سنوات للاستيلاء علـى هـذه القلعـة   في مح

أن تمكن الصليبيون من مـد نفـوذهم إليهـا إثـر اسـتيلائهم علـى جزيـرة رودس في البحـر         

م حيث أراد تيمورلنك بغزوه هذه القلعة أن يبدد 1344هـ/ 746الأبيؤ المتوس  سنة 

إثر الضربة التي أنزلها بالعثمانيين المسـلمين وذلـك    النقمة التي أثارها في نفوس المسلمين

 (5)بإنزال ضربات قاسية بالمواقع الصليبية 

                                                           

 . 218ص ، تيمورلنك: ( محمد أسد ا  صفا1)

وقـد زارهـا   ، كانت مقر حكومة أمـير كرميـان  ، كيا حالياً(تقع غرب آسيا الصغرى )تر: ( كوتاهية2)

 م  1332/هـ733ابن بطوطة سنة 

 :  انرر خارطة تركيا الحديثة. (186ص ، بلدان الخلافة: لسترنج؛ 296ص ، رحلة ابن بطوطة 

 .Turkiye   karayollari   Haritasi   Road   Map   Of  Turke     

 :  انرر خارطة. ب آسيا الصغرى ) تركيا الحالية (مدينة ساحلية تقع غر: ( أزمير( 3 

 .Turkiye   karayollari   Haritasi   Road   Map   Of  Turkey    

 . 205ص ، سبع معارك فاصلة: داهموس؛ 218ص ، تيمورلنك: ( محمد أسد ا  صفا4)

 . 63ص ، العثمانيون: ( محمد طقوش5)
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ولكنـه  ، في باديء الأمر على حاكم إزمير الاستسلام له لنكوقد عر  تيمور

فوجّـه  ، فاستغل ذلك وأضفى على حربه مـع الصـليبيين صـفة الحـرب المقدسـة     ، رفؤ

أو يتعرضـوا  ، أن يعتنق السكان الإسلام أو يـدفعوا الجزيـة  رسولًا إلى إزمير  مل طلباً ب

وكان الصليبيون مطماـنين إلى قـوتهم الـتي اسـتطاعت     . إلى الإفناء نرراً لسابق شقاوتهم

وبــدأ الحصــار في ، مـن قبــل أن تقـاوم محــاولات العثمــانيين للاسـتيلاء علــى هــذه المدينـة    

ثلاثـة   لنـك أقام جند تيمورو ،م1402هـ الأول من كانون الأول 805جمادى الأولى 6

وبنـوا علـى هـذه السـدود جسـراً      ، سدود عالية من الخشب وس  المياه من ناحيـة البحـر  

وعلى الرغم مما أبـداه  ، ومنع وصول النجدات إليها من الخارج، لحصار المدينة وقلعتها

فـإن القـوات المغـيرة  حـت في اجتيـاح المدينـة بعـد قصـف         ، المدافعون من مقاومة عنيفة

، وأرسـلوا علـيهم قـوارير الـنف  المشـتعل     ، بالمنجنيقات استمر أسبوعين بالليـل والنهـار  

المتخصصون في اجتياز استحكامات العدو سراً إذ عجلـوا بحسـم    لنكو ح جنود تيمور

وعندئذث نفذ رجـال  ، الأمر عن طريق حفر نفق تحت الاستحكامات مما أدى إلى انهيارها

 .(1)ووضعوا سيوفهم في رقاب الحامية والسكان ، عةمنها إلى داخل القل لنكتيمور

ــن رودس     ــدمت م ــتي ق ــفن ال ــتمكن الس ــة     (2)وت ت ــي محمل ــة وه ــدة المدين لنج

وت تــنجح إلا ، واضــطرت للعــودة الى رودس ، بالمقــاتلين والأســلحة مــن الاقــتراب   

فراراً مـن  بانتشال ثلاثة آلاف من محاربي المدينة من المياه بعد أن ألقوا بأنفسهم إلى البحر 

                                                           

سبـــع معـــارك فاصلــــــة  : داهمــــوس؛ 347-346 ص، عجائـــب المــقدور: ( ابن عربشـــاه1)

 . 205ص 

. تقـع بـالقرب مـن السـاحل الجنـوبي لتركيـا      ، جزيرة يونانية في البحر الأبـيؤ المتوسـ   : رودس (2) 
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 القائـد المغـولي  وت تبارح قوات ، التي استطاعت السيطرة على المدينة لنكقوات تيمور

 .(1)إزمير إلا بعد أن هدّمتها وأقامت فيها أبراجـــاً من رؤوس القتلـى

ولمــا تمكــن تيمورلنــك مــن احــتلال قلعــة إزمــير في شــهر جمــادى الآخــرة ســنة   

مـن الصـليبيين ت يُسـلامها إلى العثمـانيين      واسـتعادها ، م1402هـ / كـانون الأول  805

وهو أحد حكام إمـارة   (2)إنما أعطاها إلى الأمير موسى بن عيسى بك، حكامها السابقين

ويعــد هــذا هــو العمــل المجــدي الوحيــد الــذي حققــه تيمورلنــك في حملتــه  ، أبنــاء آيــدين

 .(3)العسكرية على آسيا الصغرى 

الأمير سليمان بـن بايزيـد الـذي اسـتقر في      وفي هذه الأثناء أرسل تيمورلنك إلى

وفعــلًا حضــر ، مدينــة أدرنــة يطالبــه بــدفع مايترتــب عليــه مــن أمــوال باعتبــاره تابعــاً لــه  

محمـلًا بالهـدايا وقـدّم لـه الـولاء والطاعـة ورجـاه أن         القائـد المغـولي  سليمان إلى معسكر 

كتابــاً بتوليتــه  وســل م تيمورلنــك ســليمان، يعفــو عــن والــده وأن يعاملــه معاملــة حســنة 

 .(4)الأملاك العثمانية الواقعة في الجانب الأوروبي 

                                                           

 .  (1/77)، تاريخ الدولة العثمانية: نمانترا؛ 347 – 346ص : ( ابن عربشاه1)

تـولى الحكـم   ، خاميح أمراء بل آيـدين في آسـيا الصـغرى   ، بك بن آيدينبن عيسى  بك موسى ( 2)  

سـتانلي  . م1403هـ / 806وسقطت إمارتهم بعده مباشرة سنة ، م1402/ 805سنة واحدة 

 (413/  2الدول الإسلامية ) ، لين بول

 .  (412/ 2)، الدول الإسلامية: لين بول؛ (1/113)، لدولة العثمانيةتاريخ ا: ( يلماز أوزتونا3)

تحقيـق محسـن   ، فضائل سلاطين بل عثمان، (م 1687/هـ1098أحمد بن محمد )ت : ( الحموي4)

ص ، العثمـانيون : محمد طقوش؛ 26ص ، م1993هـ/ 1413القاهرة ، 1ط ، محمد سليم

65  . 
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كــان تيمورلنــك يريــد إطــلاق ســراح الســلطان بايزيــد عنــدما يصــل إلى حــدود  

ولكن أجالْ السلطان سبقه ، (2)بعد إنتهائه من حملته على آسيا الصغرى  (1)مدينة تبريز 

متأثراً بذلك في مدينـة آق شـهر   وتوفي ، حيث أصيب بمر  الصدر والخفقان، إلى ذلك

هــ/   805بعد ةانية شهور من هزيمتـه في معركـة أنقـرة وذلـك في شـهر ذي القعــدة سـنة        

 .(3)م 1403مارس 

، وأعطى تيمورلنك موافقته للأمير موسى بن بايزيد بنقل جثة أبيه إلى بورصـة 

وهـذا  ، ه فيهـا حيث دفنـه بالجـامع الـذي شـيد    ، ودفنه في مقابر سلاطين الدولة العثمانية

 .(4)دليل على احترام تيمورلنك للسلطان بايزيد 

ــك يســتعد للجــلاء بعســاكره عــن آســيا الصــغرى والعــودة إلى       وكــان تيمورلن

سمرقند ولكنه تفاجأ بوفاة حفيده وولي عهده الأمير محمـد سـلطان بـن جهـانكير الـذي      

ووضـعه  ، لطان بايزيـد وهي المدينة نفسها التي توفي فيها الس ـ، (5)توفي في مدينة آق شهر

                                                           

اصمة للدولة الإيلخانية التي أسسـها هولاكـو في بـلاد    وكانت ع، إحدى مدن أذربيجان: تبريز  (1) 

 .  195، 194ص ، بلدان الخلافة: وتقع شرق بحيرة ارمية  لسترنج، فارس

 .  (3/21) ، أخبار الدول: ( القرماني2)

: القرمـاني ؛ (11/148)، الضـوء اللامـع  : السـخاوي ؛ (1092/ 3/3)، السلوك: ( المقريزي3)

 .  (3/21)، أخبار الدول

ــان  : ســف آصــاف ( يو4) ــاريخ ســلاطين آل عثم ــيم ؛ 47ص ، ت ــك حل ــراهيم ب ــة  : إب ــاريخ الدول ت

تـاريخ الدولـة   ، هــ( 1312الميرالآي إسماعيل )كان حياً سـنة  : سرهنك؛ 49ص ، العثمانية

 .  25ص ، م1988هـ / 1408، لبنان، بيروت، دار الفكر الحديث، العثمانية

: يوســف آصــاف. يا الصــغرى بـين قونيــة وأفيـون  تقــع وسـ  آس ــ، أي المدينــة البيضـاء : ( آقشـهر  5)  

 . ( 3حاشية ) ، 47/  2)، تاريخ سلاطين آل عثمان
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وأثنـاء مـروره بسـيواس في طريــق    ، (1) وحملـه معـه إلى سمرقنــد  ، تيمورلنـك في تـابوت  

عودته طلب بجمع أمراء التتار ورؤوسائهم الـذين انسـحبوا مـن جـيش السـلطان بايزيـد       

ولمـا تكامـل   ، ن خـدمات م ـ لما قدموه، وانحازوا إليه في معركة أنقره بحجة الإنعام عليهم

واســتطاع بهــذه الحيلــة أن يقتــل غالبيــة هــؤلاء  ، أمــر باعتقــالهم، يديــه حضــورهم بــين

، ومن  ا من القتل منهم أجبره تيمورلنك علـى العـودة مـع جيشـه إلى سمرقنـد     ، التتار

ــح          ــد نص ــرة ق ــة أنق ــر معرك ــه في الأســر إث ــد وقوع ــد بع ــاني بايزي ــان الســلطان العثم وك

، هذا إلى تسل  الأعـداء علـيهم   تيمورلنك بألا فيرب قلاع المسلمين وحصونهم فيؤدي

وأن  ـذر مـن التتـار ولا    ، وألا يسفك دماء سكان آسيا الصغرى لأنهم حصن للإسلام

صـيحة السـلطان فيمـا    ويبـدو أن تيمورلنـك أخـذ بن   ، يأمن لهم وألا يتركهم بهـذه الـبلاد  

 .(2)وعمل على تنفيذها، يتعلق بالتتار

م علـى بـلاد   1403هــ/  805 مـن آسـيا الصـغرى أغـار سـنة     ه وفي أثناء انسحاب

، فأجابهم إلى ذلك، فطلب أهلها الأمان منه، فحاصرها حتى تغلب عليها، (3) الكرج

 .(4)ثم رحل عن بلادهم 

                                                           

وتقع على نهـر  ؛ 246/  3، معجم البلدان، الحموي. إحدى مدن بلاد ماوراء النهر: سمرقند (1 )

: محمـود : انرر. وكانت عاصمة لجمهورية أوزبكستان قبل العاصمة الحالية طشقند، سيحون

 . 89ص ، ت(. )د، بيروت، دار الإرشاد، كستانتر، شاكر

 .  356-355ص، عجائب المقدور: ابن عربشاه؛ (5/154)، إنباء الغمر: ( ابن حجر2)

كانوا يسكنون في جبال القبق وبلد السرير فقويـت  ، جيل من الناس يدينون بالنصرانية: الكترْجُ ( 3) 

 .  (446/ 4)، انمعجم البلد: الحموي. شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفلييح

 .  360-358ص ، عجائب المقدور: ابن عربشاه؛ (5/139)، إنباء الغمر: ( ابن حجر4)
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اسـتقبله ملـوك تلـك    ، م1404هــ/  807ولما وصل إلى سمرقند في مطلع سنة 

سـتعد  وبـدأ ي ، ثـم عـزم علـى القيـام بحملتـه إلى بـلاد الصـين       ، البلاد وقـدموا لـه الهـدايا   

وقـد تعجـل في الانسـحاب مـن آسـيا الصـغرى لتحقيـق هـذه         ، و شد الجيـوش ، لذلك

فانـذوا الإجـراءات   ، وكانت استعداداته للغزو قد بلغت مسامع حكـام الصـين  ، الغاية

 .(1)العسكرية لدفع هذا الهجوم المتوقع عن بلادهم 

 فلمـا وصـل  ، بـلاد الصـين   لنـك قصد تيمور، وفي شهر رجب من السنة نفسها

وأدركـه أجلـه بنـواحي هـذه     ، تعر  لوعكة شديدة استمرت معـه أيامـاً   إلى مدينة أترار

ونُقِـل جثمانـه إلى سمرقنـد    ، م1405هــ/ ينـاير   807شـعبان سـنة    17المدينـة وذلـك في   

 .(2)وكان عمره تسعاً وسبعين سنة ، حيث دُفِن هناك

 

 :الآثار السياسية والدينية لحملة تيمورلنك

مورلنــك وانتصــاره علــى الســلطان العثمــاني بايزيــد آثــار ترتــب علــى حملــة تي

فقد تجزأت الدولة العثمانية التي كانت قبيل هـذه الحملـة عبـارة    ، سياسية ودينية عديدة

عن إمبراطورية واسعة إلى عدة إمارات صـغيرة ذلـك أن تيمورلنـك سـعى بعـد انتصـاره       

التي كان العثمانيون قـد قضـوا   على السلطان العثماني إلى إعادة إحياء الإمارات التركية 

وقـاتلوا  ، في محاولة منه لرد الجميل لهؤلاء الأمـراء الـذين انضـموا إليـه    ، على استقلالها

تحت لوائه في تلك المعركة فأطلق من سجون العثمانيين من كان فيهـا مـن أمـراء وحكـام     

                                                           

ترجمــة أحمــد الســعيد   ، تــاريخ الــترك في آســيا الوســطى   ، فاســيلي فلاديميروفــتش : ( بارتولــد1)

 . 228ص ، ن(. مصر)د، سليمان

ص ، ائــب المقــدورعج: ابــن عربشــاه؛ (226-225، 222/ 5) ، إنبــاء الغمــر: ( ابــن حجــر2)

391-393   
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سـلطان  وأعاد بعؤ أمراء آسـيا الصـغرى إلى إمـاراتهم الـتي جـرّدهم ال     ، هذه الولايات

 .(1) بايزيد منهـا

أمـير كرميـان فأعـاده إلى     (2)وكان في مقدمة هـؤلاء الأمـير يعقـوب بـن سـليمان     

إقطاعه  وت يكتف بذلك حيث كلفـه بمهمـة إيصـال جنـازة السـلطان بايزيـد برفقـة ابنـه         

وكان السـلطان بايزيـد عنـد هجومـه علـى بـلاد       . (3)موسى إلى مدينة بورصة لدفنه هناك 

قد تمكن من قتل الأمير عـلاء الـدين بـن قرامـان وأسـر ولديـه محمـداً )ت         (4)بل قرامان 

                                                           

 .  26ص ، فضائل سلاطين بل عثمان: ( الحموي1)

مؤسـيح إمـارة أبنـاء كرميـان في     ، ( يعقوب بك بن كريم الدين عليشـير بـن مرفـر الـدين عليشـير     2)  

كان أحد أمراء السلطان السلجوقي علاء الدين كيقبـاذ  ، تقريباًم  1300/ه700كوتاهية سنة 

/  2)، الـدول الإسـلامية  : لـين بـول  . معروفـة علـى وجـه التحديـد     وسـنة وفاتـه غـير   ، الثالث

428 – 432 ) . 

 .  (2/430)، الدول الإسلامية: لين بول؛ 49ص ، تاريخ الدولة العثمانية: ( محمد فريد3)

كان ولده قرامـان مقربـاً مـن    ، أصله أرمل فأسلم، كان يقال لجدهم نوره صوفي: أبناء قرامان ( 4) 

ولمـا تـوفي هـذا السـلطان     ، ي عـلاء الـدين كيقبـاذ  فـولاه إمـرة بـلاد لارنـده       السلطان السـلجوق 

 =، إمـارة حملـت اسمـه   م 1256/هــ  654وأسـيح سـنة   ، استولى قرامان علـى جميـع بـلاده   

، أخبـار الـدول  : ) القرمـاني  م1483/هـ888وحكمت حتى استولى العثمانيون عليها سنة =

إمـارة بـل قرمـان    : مارة انرر بحثنـا الموسـوم  ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الإ. ؛ ( 2/511) 

بحــث منشــور في مجلــة . في آســيا الصــغرى ودورهــا السياســي والعســكري في العصــر المملــوكي 

هــــ/ 1433عـــام ، 55العـــدد ، جامعـــة أم القـــرى لعلـــوم الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية

 .  329 -255ص ، م2012



 أ.د. علي بن صالح المحيميد

760 
760 

 ــ826  ــ827وعليـــاً )ت   (1)( م 1423/هـ وأمــر بســجنهما في مدينـــة   ، (2) (م1424/هـ

بعد انتصاره على بايزيد أفرج عنهمـا بعـد أن لبثـا في السـجن      لنكولكن تيمور، بورصة

، دهم التي اسـتردها مـن العثمـانيين   وأعادهما إلى بلا، وخلع عليهما، اثنتي عشرة سنة

وضرب السكة باسمه واسـم السـلطان   ، وألزمه بإقامة الخطبة، ونصب محمداً مكان أبيه

ــدعو صــرغتمش    ــان الم ــود خ ــم       (3) محم ــروبة باس ــود مض ــان  نق ــن قرم ــد ب ــير محم وللأم

، تابعـه طهـارتن علـى حكـم أرز ـان وزاد في أملاكـه       لنـك كما أقـر تيمور . (4)لنكتيمور

 .(5) مثل ذلك مع تابعه الآخر عثمان قرايلوك أمير التركمان بديار بكروفعل 

                                                           

تـولى الحكـم للمـرة الأولى في    ، خليـل بـن قرمـان    محمد الثاني بن عـلاء الـدين بـن عـلاء الـدين      (1)   

م حيث وقع أسيراً في الحـرب  1419هـ/822م حتى سنة 1402هـ/805إمارة بل قرمان سنة 

، ونصب المماليك أخـاه عـلاء الـدين مكانـه في الحكـم     ، التي دارت بينه وبين الدولة المملوكية

واسـتعاد  ، م1421هـ/ 824وخرج من مصر سنة ، ونلص الأمير محمد بن قرمان من سجنه

/ 2)، الـدول الإسـلامية  : سـتانلي لـين بـول   . م1424هــ/  827عرش إمارته حتى مات سـنة  

438)  . 

هو الأمير علاء الدين علي بن قرمـان أخـو الأمـير محمـد بـن قرمـان الـذي سـبق         : علي بن قرمان (2)

، لسـنة نفسـها  م ولكنـه ت يعمـر طـويلًا إذ مـات في ا    1424هــ/  827ذكره بعد وفاة أخيه سنة 

 .  (438/ 2) ، الدول الإسلامية: ستانلي لين بول. وخلفه ابن أخيه إبراهيم بن محمد قرمان

 .  (2/511)، أخبار الدول: القرماني؛ (12/269)، النجوم الزاهرة: ( ابن تغري بردي3)

 .  (2/437)، الدول الإسلامية: ( لين بول4)

 . 64ص ، العثمانبون: ( محمد طقوش5)
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أحـد  ( 1)م( 1440– 1392هــ/   843 – 795ولما قيردِم الأمـير إسـفنديار بـك )   

، اســتقبله، إلى تيمورلنــك بعــد انتصــاره في معركــة أنقــرة     (2)أمــراء ولايــة قســطمونية  

لى قسـطمونية ولايـات أخـرى    وأعاده إلى إمارته الـتي كانـت تضـم بالإضـافة إ    ، وأكرمه

وأمره بإقامـة الخطبـة لـه وللسـلطان     ، وغيرهما (4)وسمسون ، (3)أهمها ولايتي سينوب 

محمــود خــان بــن ســيورغتمش وضــرب الســكة باسميهمــا في هــذه الــبلاد  وكــان الأمــير   

 .(5)إسفنديار من أواخر حكام آسيا الصغرى الذين وفدوا على تيمورلنك 

قـد اسـتفادوا مـن هزيمـة الجـيش العثمـاني في معركـة         ولان كـان هـؤلاء الأمـراء   

أنقرة حيث اسـتعادوا بمسـاعدة حلـيفهم تيمورلنـك الـبلاد الـتي سـلبها السـلطان بايزيـد          

، منهم فإن ةة حكاماً آخرين ومنهم السلطان أحمد بن أوييح سلطان الدولـة الجلائريـة  

، تميـا بالسـلطان بايزيـد   وحليفه قرا يوسف التركماني زعيم دولة القراقيونلي اللذين أح

                                                           

) أبنـاء جانـدار (   : أحد أمراء إمارة بل اسفنديار ويقال لهم، سفنديار بك بن كوتروم بايزيدإ  ( 1)  

، م1392هـــ/795تـولى الإمـارة سـنة     ، في ولايـة قسـطمونية بآسـيا الصـغرى ) تركيــا حاليـاً(     

، الدول الإسلامية، ستانلي لين بول. م1440هـ/843ولبث في الحكم طويلًا حتى توفي سنة 

 (2 /445 – 451)  . 

ص ، بلدان الخلافـة : لسترنج. ولاية تقع  ال آسيا الصغرى على البحر الأسود: ( قسطمونية2)   

191  . 

ــاء في آســيا الصــغرى يقــع علــى ســاحل البحــر الأســود  ــال شــرق قســطمونية       : ( ســينوب3)  مين

 .  191، 175ص ، بلدان الخلافة: لسترنج

ميناء على البحر الأسـود بـالقرب مـن    ، الرومأو ) صامصون ( وهي )اميسوس( عند : ( سمسون4)

 .  179ص، بلدان الخلافــة: لسترنج. ميناء سينوب  ال شرق آسيا الصغرى

ــن عربشــاه 5) ــدور : ( اب ــب المق ــردي . ؛ 343 – 341ص ، عجائ ــري ب ــن تغ ، النجــوم الزاهــرة : اب

(12/268)  . 
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قد وجدا نفسيهما عقب تلك المعركة مضطرين للبحث عن مـلاذ آمـن بـديل عـن بـلاط      

السلطان العثماني  تميان بـه عـن أنرـار تيمـور الـذي أخـذ يبحـث عنهمـا بعـد أن يفـر           

فهربا إلى بـلاد الشـام ودخـلا دمشـق في جمـادى الأولى سـنة       ، بحليفهما السلطان بايزيد

ــاً      ،م1404هـــ/ 806 ــالقبؤ عليهمــا طبق ــوكي ب ــر الســلطان الممل وبعــد وصــولهما أم

وأمضيا فيه سنة كاملـة   (1)للاتفاق المبرم بينه وبين تيمورلنك  وزج بهما في سجن دمشق 

م بعد رحيل تيمورلنـك إلى بـلاده   1405هـ/ 807حتى تم الإفراج عنهما في رجب سنة 

 (2)في الشرق

فخـرج السـلطان   ، مقـر حكمـه السـابق    وبعد الإفراج عنهما عاد كل منهما إلى

فاسـتعاد حكمهـا بعـد ذهـاب التتـار منهـا ووفـاة تيمورلنـك         ، أحمد بن أوييح إلى بغـداد 

ثــم وقــع الخــلاف بينــه وبــين ، وأخــذها مــن التتــار، وعــاد الأمــير قــرا يوســف إلى تبريــز

فانتصـر قـرا يوسـف علـى     ، ونشب القتال بينهما قرب تبريـز ، السلطان أحمد ين أوييح

وكـان  . (3)م1411هــ/ 813ثـم قتلـه خنقـاً في ربيـع الآخـر سـنة       ، ان أحمد وأسرهالسلط

لانتصار تيمورلنك صدى كبير داخل أوربا فقد فرح ملوك أوربا بذلك وحاول بعضـهم  

التحلل من مواثيقه مع الدولة العثمانية بـإعلان اسـتقلاله كالبلغـار والصـرب والأفـلاق      

 .(1)ية قد زالت واندثرتاعتقاداً منهم بأن الدولة العثمان (4)

                                                           

 .  (5/145)، إنباء الغمر: ابن حجر؛ (3/1120/ 3)، السلوك: ( المقريزي1)

 .  (1154، 1143/ 3/ 3)، السلوك: ( المقريزي2)

 (  245/ 1) ، الضوء اللامع: السخاوي؛ (1/255)، المنهل الصافي: ( ابن تغري بردي3)

   ) الفلا  ( هو الاسـم التركـي لــ " ولاشـيا " وكـان أمـير الأفـلاق ) مركيـا ( وافـق سـنة          : ( الأفلاق4)

وتقـع  ، ولكن بـلاده يلـت بعـد ذلـك مسـتقلة     ، م على دفع الجزية للعثمانيين 1391هـ/793

= 
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م( 1422-1380هـــ/825-782وأرســل ملــك فرنســا شــارل الســادس )

، كتاباً مع أحد الرهبان إلى تيمورلنك يهناـه بالنصـر الـذي حققـه علـى السـلطان بايزيـد       

في  لنـك ووصـف تيمور ، فأجابه بكتاب باللغة الفارسية عبَّر فيه عـن شـكره علـى تهناتـه    

ــد بأ   ــاب الســلطان بايزي ــه العــدو المشــترك للطــرفين  هــذا الكت ــه أن تســتمر  ، ن وطلــب إلي

وتؤكـد هـذه   ، ووعـده بتعزيـز الصـداقة والتجـارة بـين الجـانبين      ، المراسلات بين الجانبين

 .(2)الرسالة مدى الخطورة التي كان يمثلها تيمورلنك على العات الإسلامي آنذاك 

تغيير الخارطـة   ملة أنها أسهمت فيالح تلك ومن الآثار الخطيرة التي ترتب على

السياسية في منطقة آسيا الصغرى برمتها حيث تعد هذه الحملة وماترتب عليها من نتائج 

في معركة أنقرة إحدى أكبر الكوارث التي أوقفت نمو الدولة العثمانية وفتوحاتها نصـف  

بالإضافة إلى أنها أخَّرت وحدة آسيا الصغرى حوالي سـبعين سـنة وت   ، قرن من الزمان

ــتمكن  ــة الــذين خلفــوا الســلطان بايزيــد مــن اســتعادة بعــؤ     ي ــة العثماني ســلاطين الدول

الأراضي التي كانت تتبـع دولـتهم في عهـد بايزيـد إلا بعـد مضـي حـوالي مائـة وةسـة          

 .(3)عشر عاماً على معركـة أنقرة 

____________ 
= 

، تاريخ سلاطين آل عثمان: يوسف آصاف. بلاد الأفلاق في سهل الدانوب في رومانيا الحالية

 .  (452/ 2)، دائرة المعارف الإسلامية؛ (2حاشية )، 37ص 

 . 24ص ، م1983هـ/ 1403، بيروت، 3ط ، تاريخ الدولة العثمانية: ( علي حسون1)

، تحقيـق عبـد اللطيـف الحميـد    ، ترجمة عبـد القـادر أفنـدي   ، تاريخ جودت: دت باشا( أحمد جو2)

وانرـر نـص ترجمـة كتــاب    . 106ص ، م1999هــ/  1420بـيروت  ، مؤسسـة الرسـالة  ، 1ط

 .  486ص ، نفسه  تيمور إلى ملك فرنسا في الكتاب

 .  (1/111)، تاريخ الدولة العثمانية: ( يلماز أوزتونا3)
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، كما أدت هذه الحملة أيضـاً إلى تـأخير فـتح القسـطنطينية حـوالي نصـف قـرن       

لأن ، ت فيــه الإمبراطوريــة البيزنطيــة تلفــا أنفاســها الأخــيرة وقــد جــاءت في وقــت كانــ

م أن يرفع الحصار عـن القسـطنطينية بعـد    1402هـ/ 804السلطان بايزيد أضطر في سنة 

ووجــدت الإمبراطوريــة نفســها المســتفيدة ، أن كــان ســقوطها بيــده متوقعــاً خــلال أشــهر

إذ ت يتــوان الإمبراطــور الأولى مــن حملــة تيمورلنــك وانتصــاره علــى الدولــة العثمانيــة  

-1391 هــ/ 428-891) بن الإمبراطور يوحنا الخـاميح  البيزنطي مانويل باليولوغ

ــا اســتمرت ثــلاث     1425 ــة إلى أورب م( الــذي كــان وقــت نشــوب معركــة أنقــرة في رحل

سنوات يل خلالها يطرق أبواب قصور ملوكها ليستدر عطفهم من أجل مساعدته ضد 

م بما كان يأمل به من مساعدات ولذلك أسـرع حـال علمـه    العثمانيين ولكنه ت  ا منه

 .(1)بهزيمة السلطان بايزيد في العـودة إلى بلاده 

ولما عاد هذا الإمبراطور كان أول عمل أقدم عليه هو نقضه العهد الـذي أبرمـه   

ــروطه    ــل بش ــد وأخ ــلطان بايزي ــع  الس ــلمون في     ، م ــاه المس ــذي بن ــامع ال ــدم الج ــأمر به ف

 .(2)وأخرج المسلمين منهـا ، أئمة المساجـد وطرد، القسطنطينية

لقــد مكنــت حملــة تيمورلنــك علــى آســيا الصــغرى غــرب أوربــا مــن اســترداد   

ويــرى أحــد المستشــرقين أنــه لــو ت  ، أنفاســها بعــد الكارثــة التــى حــدثت في نيقوبــولييح 

توقف معركة أنقرة زحف السلطان بايزيد عن الغزو لما اقتصر الأمر على استيلائه علـى  

وإنما كان مـن الممكـن أن يمتـد الى الاسـتيلاء علـى      ، قسطنطينية في وقت قصير فحسبال

ومن المهم أيضاً أن العثمانيين نقلوا عاصمتهم الآسيوية بعد معركـة  ، المجر والنمسا أيضاً

                                                           

 . 351ص ، نكتيمورل: ( مرهر شهاب1)

ــاني2) ــدول : ( القرم ــوي. ؛ (3/17)، أخبــار ال ــان   : الحم ــلاطين بــل عثم ــائل س ؛ 26ص ، فض

 .  (1/79)، تاريخ الدولة العثمانية: مانتران
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وهي خطوة شجعتهم علـى تركيـز جهـودهم في التوسـع في     ، أنقرة من بورصة الى أدرنة

 .(1)ـىأوربا بدلًا من الشرق الأدن

ــالرغم مــن قســاوتها ، والواقــع أن معركــة أنقــرة  ت تكــن الضــربة القاضــية  ، ب

للدولة العثمانية لإنهـا وقعـت في وقـت كانـت فيـه هـذه الدولـة لاتـزال في دور التكـوين          

ثـم  ، والفتوة وهذا الدور يعطي الدولة الناشاة القدرة على تلقي الضربات وامتصاصـها 

وقـد شـكل عـدم اكـتراث تيمورلنـك      ، يـة صـعبة  معاودة النهو  حتى في يـروف داخل 

، بآسيا الصغرى أو بإسقاط الدولة العثمانية عاملًا جوهرياً في الإبقاء علـى هـذه الدولـة   

وفي قدرتها من بعد على الرهور قوية رغم المتاعب الداخلية الشديدة الـتي أصـيبت بهـا    

ولكن العمـل  ، لعثمانيةحقيقة كانت الضربة قاسية جداً للدولة ا. في أعقاب تلك الهزيمة

ــى آســيا        ــاً في الاســتيلاء عل ــك ت يكــن راغب ــو أن تيمورلن ــا ه ــن وطأته ــف م ــذي خف  ال

وإنمـا عـاد إلى سمرقنـد كمـا ذكرنـا ليقـوم بتجهيـز حملتـه إلى         ، الصغرى والاستقرار بها

 .(2) الصين

وجيشـه في بـلاد الـروم بعـد      لنـك ويقدر القرماني الذي كتب عن فرـائع تيمور 

إلا  لنكأنه ت يبق من سكان تلك البلاد بعد انسحاب قوات تيمور، ئتي عاموقوعها بما

 .(3)ربعهم أو ثلثهم 

وعلــى الــرغم مــن المبالغــة الــتي تنطــوي عليهــا هــذه العبــارة فأنهــا بــدون شــك 

تصــور مقــدار مــالحق بــبلاد الــروم وســكانها مــن الأذى خــلال اجتيــاح تيمورلنــك هـــذه 

 .البلاد

                                                           

 .  206ص ، سبع معارك فاصلة: ( داهموس1)

 . 63ص ، العثمانيون: ( محمد طقوش2)

 .  (3/21)، (  أخبار الدول3)
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ه هذه الحملة في المدن العثمانية قد أثار مشكلة خطيرة وكان الخراب الذي ألحقت

وكــان لزامــاً علــى العثمــانيين مواجهتهــا بإعــادة تعمــير منــاطقهم في هــذه ، طويلــة الأمــد

مما أتاح لشرق أوروبا أن تجدد ، وقد شغل هذا العثمانيين مدة طويلة من الزمن، الأنحاء

 .(1)مقاومتهـا للتقـدم العثمانـي

أنقرة جموداً تارفيياً في الانتشار العثمـاني كـادت الدولـة أن     لقد شكلت معركة

تتصدع بعدها وماصة خلال الفجوة الزمانية التي عاشتها خـلال مرحلـة الصـراع علـى     

السلطة ويُطلق على هـذه المرحلـة في التـاريخ العثمـاني " دور الفـترة " ذلـك أن السياسـة        

هـدف اليـه مـن تمزيـق الدولـة عـن       التي نفـذها تيمورلنـك سـاعدت علـى تحقيـق ماكـان ي      

حيـث ت يتفـق أبنـاء     (2) طريق إثارة الخلافات بين الأخوة الأمـراء أبنـاء السـلطان بايزيـد    

، بايزيــد بعــد وفــاة أبــيهم في الأســر علــى تنصــيب أحــدهم في الســلطنة العثمانيــة مكانــه 

م وطلـب كـل واحـد مـنه    ، ولـذلك تفرقـوا  ، وادَّعى كل واحد منهم أحقيته ملافة أبيـه 

وبقيت الدولة العثمانية اثل عشر عاماً ، وانحاز إليه طائفة من عسكر أبيه، لنفسه ماهْرابااً

م بدون سلطان حيـث ذهـب سـليمان إلى    1403هـ/ 805بعد وفاة السلطان بايزيد سنة 

ثـم توجـه إلى مدينـة أدرنـة وجلـيح علـى       ، مدينة بورصـة ووضـع يـده علـى بيـت مالهـا      

وانقطعـت أخبـار أخيـه مصـطفى     ، مبايعة خلافـاً للمعتـاد   كرسي السلطنة المضطربة بغير

أمـا عيسـى فإنـه لجـأ إلى     ، بـل لقبـوه بالضـايع   ، إثر المعركة وت يذكر عنه المؤرخون شيااً

 .(3)مدينة بورصة وأختبأ في أحد الحصون

                                                           

 . 33ص ، م1993مصـر ، ترجمة عبد الرحمن الشيخ، في أوروباالعثمانيون : ( كولز ) بول (1)

 . 24ص ، تاريخ الدولة العثمانية: ( علي حسون2)

ــار الــدول: ( القرمــاني3) ـــان : يوســف آصــاف. ؛ (3/20)، أخب ـــن آل عثمــــ ــاريخ سلاطي ص ، ت

 .  50ص ، تاريخ الدولة العثمانية: إبراهيم حليم؛ 46
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ــيا      ــال آسـ ــك في جبـ ــود تيمورلنـ ــارب جنـ ــد  ـ ــوهم محمـ ــان أخـ ــين كـ في حـ

فلمـا بلغـه خـبر وفـاة أبيـه      ( 2)وأماسية  (1)واستخلص منهم مدينتي توقات ، الصغرى

وأعلـن نفسـه سـلطاناً    ، جمع ماكان معه من الجنـد بمدينـة بورصـة حيـث كـان مختفيـاً      

 .(3)للدولة العثمانية 

ولأجل أن يسترهر الأمير سليمان على إخوته الذين أخذوا ينافسـونه علـى   

في حربـه ضــدهم  الحكـم  ويضــمن مسـاعدة الإمبراطــور البيزنطـي مانويــل الثـاني لــه     

ــيا الصــغرى        ــدن آس ــاح م ــه تجت ــت قوات ــذي لازال ــك ال ــنة  ، وضــد تيمورلن ــه س توج

م إلى القســطنطينية الــتي كانــت علــى وشــك الســقوط قبيــل حملــة   1403هـــ/ 806

وعقــد معـه اتفاقــاً تنــازل الأمــير ســليمان  ، وقابــل الإمبراطــور البيزنطــي، تيمورلنـك 

العثمــانيين بــالقرب مــن العاصــمة  بموجبــه عــن بعــؤ المواقــع المهمــة الــتي كانــت بيــد

ــة ــاد إلى الإمبراطــور ســاحل البحــر الأســود   ، البيزنطي ــرة  ، فأع ، وســاحل بحــر مرم

ولزيـادة الوثـوق بـه وتمـتين عـرى هـذا التحـالف        ، (4)  وتنازل له عن مدينة سالونيك

                                                           

، معجـم البلـدان  : الحمـوي . آسيا الصغرى ( بـين قونيـة وسـيواس    مدينة بأر  الروم ): ( توقات1)

 :  نررا. كم361وتقع حالياً شرقي العاصمة التركية أنقرة حيث تبعد عنها مسافة . (2/59)

turkiye   karayollari   haritasi   road   map   of  turkey . 

 انرر  . كم336عنها مسافة تقع شرقي أنقرة وتبعد ، مدينة في  ال شرقي تركيا: ( أماسية2)

            turkiye   karayollari   haritasi   road   map   of  turkey . . 

 .  27ص ، تاريخ الدولة العثمانية: سرهنك؛ 20ص ، أخبار الدول: ( القرماني3)

 :  انرر. مدينة يونانية تقع في  ال البلاد: سالونيك ( 4)  

turkiye   karayollari   haritasi   road   map   of  turkey  . 
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وتــزوج ، بينهمــا أرســل الأمــير ســليمان ابنــه قاســم وأختــه رهينــتين إلى القســطنطينية

 .(1)حدى أميرات البلاط البيزنطي سليمان من إ

ومما يلفت الانتباه أن هؤلاء الأخوة ت يترددوا في الاستنجاد بتيمورلنـك ضـد    

فاســتقبل ، بعضــهم الــبعؤ رغــم أنــه كــان ســبباً في الفتنــة الــتي حلــت بهــم وبــدولتهم   

سفراءهم إليه كلًا على حدة ورحب بهم وحثهم علـى المثـابرة والثبـات في الحـرب الـتي      

يريد بذلك إضعافهم وبالتالي تصـاب دولـتهم   ، كل واحد منهم فيوضها ضد أخيهكان 

فسـار محمـد بـن    ، بالوهن والضعف حتى يسهل عليه وعلى نوابه بس  سيطرتهم عليهـا 

بايزيد لمحاربـة أخيـه عيسـى وهزمـه في عـدة مواقـع وسـق  عيسـى قتـيلًا في إحـدى هـذه            

، ع مــن أخوتــه في آســيا الصــغرىوت يبــق لــه بعــد ذلــك منــاز ، المعــارك علــى يــد أخيــه

واستخلص الأمير محمد أخاه موسـى  مـن الأسـر حيـث كـان عنـد أمـير كرميـان بعـد أن          

 .(2) سلمه تيمورلنك إليه 

إذ إنـه لمـا   ، وكانت نتيجة معركة أنقرة أكثر إيلاماً للأمير موسى من بقية أخوته 

لـه بإعـادة جثمـان أبيـه     وعند السـماح  ، كان أسيراً لدى تيمور شاهد موت أبيه في الأسر

انتهى بأن وجد نفسه في وضع تعيح في معيـة أخيـه محمـد الـذي ولاه قيـادة      ، إلى بورصة

الجيش الذي وجهه إلى أوربا لمحاربة أخيه سليمان فلم يقو موسى عليـه بـل انهـزم أمامـه     

ثم جمع الأمير محمد بن بايزيد جيشاً آخر وعاد بـه إلى  ، وعاد مقهوراً إلى آسيا الصغرى

وقتلـه خـارج أسـوار مدينـة أدرنـة في سـنة )       ، أوروبا وحارب أخاه سـليمان مـرة أخـرى   

                                                           

تــاريخ الدولــة العثمانيــة  : إبــراهيم حلــيم؛ 51ص ، تــاريخ الدولــة العثمانيــة: ( محمــد فريــد بــك1)

 .  27ص ، تاريخ الدولة العثمانية: سرهنك؛ 50ص

ص ، تــاريخ الدولــة العثمانيــة: ســرهنك؛ 52ص ، الدولــة العثمانيــة  تــاريخ: ( محمــد فريــد بــك2)

 .  (1/81تاريخ الدولة العثمانية  ): مانتران؛ 29
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ثم أغار موسى على بلاد الصرب وعاقـب أهلـها لخـروجهم عـن     ، م (1410هـ/ 813

 .(1)وقاتل ملك المجر الذي تصدى له لرده عن بلاد الصرب ، طاعته

ذي أمــده ويبـدو أن الطمــع داخــل الأمــير موســى فعصــى أخــاه الأمــير محمــد ال ــ

ــا     ــة في أوروب ــة العثماني ــبلاد الدول ــة أخيهمــا ســليمان وأراد الاســتقلال ب ــالجنود لمحارب ، ب

وحاصر القسطنطينية ليفتحها لنفسـه فاسـتنجد الإمبراطـور مانويـل الثـاني بحليفـه وقتاـذث        

الأمير محمد بن بايزيد ضد أخيه موسى بن بابزيد فأتى إليـه مسـرعاً لمحاربتـه وألزمـه بعـد      

دة برفع الحصار عنها ثم تحالف الأمير محمد مع الإمبراطور البيزنطـي وملـك   حرب شدي

الصرب وبثوا الدسائيح في جيش  أخيـه الأمـير موسـى حتـى تفـرق عنـه جيشـه وغالـب         

 .(2)م 1413هـ/ 816قواده ووقع أخيراً بين يدي أخيه محمد فأمر بقتله سنة 

الدولة العثمانيـة واشـتهر في   وبذلك انفرد الأمير محمد بن بايزيد بمابقي من بلاد 

وقد أمضـى هـذا السـلطان مـدة طويلـة مـن       ، التاريخ باسم السلطان محمد جلبي الغازي

حكمه في حروب داخلية لاسـتعادة سـيطرة الدولـة العثمانيـة علـى الإمـارات التركمانيـة        

التي عادت واستقلت عقب معركة أنقرة ووضع حـداً للفوضـى الـتي أعقبـت وفـاة أبيـه       

وقضــى الســلطان محمــد ســل حكمــه في إعــادة بنــاء الدولــة وتوطيــد   ، بايزيــدالســلطان 

 .أركانها

                                                           

ص ، تــاريخ الدولــة العثمانيــة: ســرهنك؛ 52ص ، تــاريخ الدولــة العثمانيــة: ( محمــد فريــد بــك1)

 .  (1/81)، تاريخ الدولة العثمانية: مانتران؛ 29

ص ، تــاريخ الدولــة العثمانيــة: ســرهنك؛ 52ص ، تــاريخ الدولــة العثمانيــة: ( محمــد فريــد بــك2)

 .  (1/81ريخ الدولة العثمانية  )تا: مانتران؛ 29
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( 1)ومـن الآثــار الدينيــة الـتي نتجـــت عـن حمـلــة تيمورلنـك حركــة نورالــدين        

الذي كان قد شغل منصباً مرموقاً في الدولة العثمانية متستراً بالـدين والعلـم وبـدأ زعـيم     

على المساواة بين الناس في الأموال وسـائر المقتنيـات    هذه الحركة يدعو إلى مذهبه القائم

وكانت حركته تنطوي . (2)فلافرق بين مسلم وغيره باعتبار أن الأديان كلهـا متساويــــــة 

 .(3)واليهودية (والنصرانية على محاولة التقريب بين الأديان السماوية الثلاثة )الإسلام 

لان حركته عندما تبين له أن تـوالي  وكان نور الدين قد حسن اختيار توقيت إع

الحروب الداخلية بين أبناء السلطان بايزيد عقب وفاة والدهم أدى إلى خراب الكثير من 

وازدياد سخ  الطوائف على مـا  ، القرى وإتلاف المزروعات وتعطيل الحياة الاقتصادية

ولقيت هذه ، آلت إليه الحالة الاجتماعية من تردث مما دفعها إلى تقبل فكرة الثورة والتغيير

حيـث تقبلـها   ، الحركة تأييداً كبيراً في المجتمع العثمـاني وماصـة لـدى اليهـود والنصـارى     

 باتت عقـب تلـك   هؤلاء أملًا في العمل على تقويؤ الدولة العثمانية من أساسها والتي

 .(4)ماءدالحملة منهمكة في تّ شعثها وهي غارقة في بحر من الفوضى وال

                                                           

كان مـن مشـاهير   ، ( الشيخ بدر الدين المشهور بابن قاضي سماونة وهي قرية قريبة من مدينة أدرنة1)

العلماء حيث عمل قاضياً لعسكر الأمير موسى بن بايزيد أثناء فـترة الصـراع بينـه وبـين أخوتـه      

هـــ / 820ر الـدين مصـرعه سـنة    لقـي بــد ، للاسـتيلاء علـى الحكـم العثمـاني عقــب وفـاة أبيـه      

تــاريخ : ســرهنك؛ 53ص ، تــاريخ الدولــة العثمانيــة: محمــد فريــد. م بــبلاد مقدونيــة1417

 . (69ص ، العثمانيون: محمد طقوش؛ 30ص ، الدولة العثمانية

/ 1)، تـاريخ الدولـة العثمانيـــــة   : يلمـاز أوزتونـا  ؛ 30ص ، تـاريخ الدولـة العثمانيـة   : ( سرهنك2)

118)  . 

 . 53ص ، تاريخ الدولة العثمانية: مد فريد( مح3)

 . 70ص ، العثمانيون: ( محمد طقوش4)
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ولما رأى السلطان محمد بن بايزيد أن هذه الحركة باتت تكون خطراً كبيراً على  

أمن الدولة وماصة أن بعؤ القـوى الأوروبيـة اسـتغلت هـذه الثـورة ودعمتهـا  أعطـى        

وت يكتـف السـلطان محمـد بـذلك فقـد توجـه       . لتصـدي لهـا  الأوامر  لقواده المشهورين با

بنفسه على رأس جيش كبير لحرب قائد هذه الحركة بـدر الـدين في مقدونيـة وتمكـن مـن      

وفرّ بدر الدين بعد هزيمته إلا أنَّ اثنين من أتباعه خانـاه  . التغلب عليه بعد مقاومة شديدة

ة بـدر الـدين بالفشـل وت تحقـق     وسل ماه للسلطان الذي أمر بإعدامه وهكذا انتهت حرك

 .(1)ماكانت تهدف إليه بالرغم من انتشارها الواسع 

ــة       ــدور مــؤثر في انتشــال الدول ــا أن الســلطان محمــد أســهم ب ــبين لن وممــا ســبق ت

العثمانية من حالة الفوضى التي وقعـت فيهـا حتـى أن بعـؤ المـؤرخين العثمـانيين لقبـوا        

ــة    هــذا الســلطان بنــوح تقــديراً لــه علــى جهــوده   الــتي أفضــت إلى نلــيص ســفينة الدول

 .(2) العثمانية من طوفان التتار

 

 

 

 

 

 

                                                           

ــد 1) ــد فري ــة  : ( محم ــة العثماني ــيم ؛ 53ص ، تــاريخ الدول ــراهيم حل ــة  : إب ــة العثماني ، تــاريخ الدول

ص ، العثمـانيون : محمـد طقـوش  ؛ 25ص ، تاريخ الدولة العثمانيـة : علي حسون؛ 53ص

71-72  . 

 . 51ص ، سلاطين آل عثمان تاريخ: ( يوسف آصاف2)
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 :الخاتمة  

 :تام أعر  أهم ماتوصل إليه البحث من نتائجالخفي ، وبعد

 تيمورلنـك  حملـة  أسباب  ـاح  من أهم تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن / 1

الإسـلامية الـثلاث الـتي    في آسيا الصغرى عدم قيام تحـالف عسـكري  مـع بـين القـوى      

والعثمانيـة  ، الدولة المملوكية في مصر والشـام : كانت تحكم الجزء الغربي من آسيا وهي

 .والجلائرية في العراق، في آسيا الصغرى

ــل      / 2 ــن قبي ــد الأول ت  س ــاني بايزي ــلطان العثم ــة أن الس ــحت الدراس أوض

ذي يبدو أنه أجـاد قـراءة   نشوب معركة أنقرة قراءة جيش تيمورلنك بعكيح هذا القائد ال

حتـى أنـه قـرر بنفسـه     ، جيش خصمه وسعى إلى التعرف على نقاط الضعف والقوة فيـه 

رغـم أن مـن مصـلحته اسـتدراج     ، وزمـان نشـوب المعركـة بينـه وبـين العثمـانيين      ، مكان

 .وخو  القتال معه خارج أراضيه، الجيش العثماني

كانـت  حملـة تيمورلنـك    الإمبراطورية البيزنطية وقـت  / أيهرت الدراسة أن3

ــيرة  ــها الأخـ ــا أنفاسـ ــدي    ، تلفـ ــقوط بأيـ ــك السـ ــى وشـ ــطنطينية علـ ــمتها القسـ وعاصـ

تأجيــل ســقوطها نصــف قــرن مــن  ب ســهمأتيمورلنــك  لــة حمولكــن مجــيء ، نيينالعثمــا

فكانت الإمبراطورية البيزنطية في طليعة القوى السياسية في المنطقة الـتي أفـادت   ، الزمان

 .من هذه الحملة

ــة تعــد إحــدى أكــبر الكــوارث الــتي حلــت     أبا/ 4 نــت الدراســة أن هــذه الحمل

وأعاقـت سـلاطين العثمـانيين    ، فقد أوقفت نمو هذه الدولة وتطورهـا ، بالدولة العثمانية

ونشـر  ، مدة طويلة عن مواصلة جهود من سبقهم في غزو البلاد النصرانية داخل أوروبا

 .الإسلام في تلك البلاد
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والاســتيلاء علــى آســيا  ، اط الدولــة العثمانيــةالدراســة أن إســق / أوضــحت5

طق فالقائـد المغـولي يهـر في المنـا    ، الصغرى ت يكن هـدفاً اسـتراتيجياً لحملـة تيمورلنـك    

ويلحـق أشـد الخسـائر الماديـة     ، ليسـتعر  جيشـه الكـبير   التي اجتاحها كما لـو أنـه جـاء    

الخــراب والــدمار  ويســجل رقمــاً قياســياً في حجــم، والبشــرية بالمســلمين في تلــك الــبلاد

يتفوق به على ما سـبق أن قـام بـه سـلفه القائـد المغـولي هولاكوخـان في منتصـف القـرن          

السابع الهجري )الثالث عشر الميلادي (  إبان حملته على بلاد الشـام والعـراق وغيرهـا    

 .من البلاد الإسلامية

 لنـك تيمـور  ملـة  العمل المجدي الوحيد الـذي  سـب لح  / أبرزت الدراسة أن 6

فقـد كـان بإمكـان هـذا القائـد      ، استيلاءه على قلعة إزمير وقيامه بإجلاء الصـليبيين منهـا  

لوكان يبحـث عـن مصـلحة الإسـلام والمسـلمين أن يواصـل حملتـه علـى الإمبراطوريـة          

ولـو فعـل ذلـك لحصـل علـى شـرف كـبير لكنـه         ، البيزنطية ويتوغل بجيشه داخل أوروبا

 .قيق هدفه الكبير المتمثل بفتح بلاد الصينتعجل بالعودة إلى بلاد الشرق بغية تح

أن الدولة العثمانية التي كانت قبيل هذه الحملة عبارة عن / كشفت الدراسة 7

وسـعى تيمورلنـك بعــد انتصـاره علــى    ، إمبراطوريـة واسـعة تجــزأت إلى إمـارات صــغيرة   

اسـتولوا   السلطان العثماني إلى إعادة إحيـاء الإمـارات التركيـة الـتي كـان العثمـانيون قـد       

وذلك مكافأة منه لهؤلاء الأمـراء الـذين انضـموا إليـه في     ، عليها وأنهوا استقلالها عنهم

ــه ــد   ، حملت ــه ضــد الســلطان بايزي ــه في معركت ــاتلوا تحــت لوائ ــأطلق مــن ســجون  ، وق ف

وأعـاد بعضـهم إلى إمـاراتهم    ، العثمانيين من كان فيها من أمراء وحكـام هـذه الولايـات   

 .منهـا ايزيد التي جرّدهم السلطان ب
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تيمورلنـك صـدى كـبير داخـل أوربـا فقـد فـرح ملـوك أوربـا          كان لانتصـار  / 8

ــإعلان اســتقلاله        ــة ب ــة العثماني ــه مــع الدول ــل مــن مواثيق ــذلك وحــاول بعضــهم التحل ب

 .اعتقاداً منهم بأن الدولة العثمانية قد زالت واندثرت، كالبلغار والصرب والأفلاق

ــين الآ  / أ9 ــن ب ــرت الدراســة أن م ــتي ترتب ــ يه ــار الخطــيرة ال ــة   تث ــى حمل عل

حيـث  ، تيمورلنك إسهامها في تغيير الخارطـة السياسـية في منطقـة آسـيا الصـغرى برمتهـا      

إحدى أكـبر الكـوارث الـتي    ، من نتائج في معركة أنقرة خؤ عنهاتعد هذه الحملة وماتم

سـطنطينية  وأدت هذه الحملـة إلى تـأخير فـتح الق   ، أوقفت نمو الدولة العثمانية وفتوحاتها

 .الزمان حوالي نصف قرن من

 القوى السياسية الحاكمـة في  مكنت حملة تيمورلنك على آسيا الصغرى / 10

 .غرب أوربا من استرداد أنفاسها بعد الكارثة التى حدثت في نيقوبولييح

الدراســة أن مــن بــين الآثـــار الدينيـــة الــتي نتجـــت عــن حمـلـــة    / بيَّنــت 11   

الـذي كـان قـد    ، المشهور بـابن قاضـي سماونـة   نورالدين الشيخ  تيمورلنك يهور حركـة

وبـدأ زعـيم هـذه الحركـة     ، شغل منصباً مرموقاً في الدولة العثمانية متستراً بالدين والعلم

فـلا فـرق   ، يدعو إلى مذهبه القائم على المساواة بين الناس في الأمـوال وسـائر المقتنيـات   

وكانـت حركتـه تنطـوي علـى     ، هــا متساويـــــــة  بين مسلم وغـيره باعتبـار أن الأديـان كل   

 .محاولة التقريب بين الأديان السماوية الثلاثة )الإسلام والنصرانية واليهودية(
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 المصادر والمراجع

 :أولًا / المصادر العربية   

 م (1377هـ/ 779ابن بطوطة ) أبو عبد ا  محمد اللواتي الطنجي  ت  [1]

هــــ / 1407، ن (  بـــيروت. ) د، 1رـــار ( ط رحلـــة ابـــن بطوطـــة ) تحفـــة الن  -

 .م1987

 .(م1469/ هـ874جمال الدين أبي المحاسن يوسف ) ت : ابن تغري بردي [2]

تحقيــق محمــد ، الجــزءان الرابــع والســادس ، المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي   -

تحقيـــق نبيـــل عبـــد ، والجـــزء الخـــاميح. م1990، م1986مصــــر ، أمـــين

 .م1988مصر ، العزيز

ــق فهــيم محمــد شــلتوت  ، م الزاهــرة في ملــوك مصــر والقــاهرة  النجــو - طبعــة ، تحقي

 ن (. ) د، مصر، مصورة عن طبعة دار الكتب

 .(م1448/هـ852شهاب الدين أحمد بن علي ) ت : ابن حجر [3]

 .م1986هـ/ 1406، بيروت، 2ط، إنباء الغمر في أنباء العمر -

) ، بيــــروت ، اث العربــــي حياء التردار إ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -

 .دون تاريخ نشر(

 .(م1450/هـ854أبو العباس أحمد بن محمد الدمشقي )ت: ابن عربشاه [4]

بـيروت  ، 1ط ، تحقيق أحمد فـايز الحمصـي  ، عجائب المقدور في أخبار تيمور -

 .م1986هـ / 1407

ــد بــــن عبــــد ا  بــــن إدريــــيح    : الأدريســــي [5] أبــــو عبــــد ا  محمــــد بــــن محمــ

 .م(1165هـ/560)ت



 أ.د. علي بن صالح المحيميد

776 
776 

بـيروت  ، دار عـات الكتـب  ، 1نزهة المشتاق في اخـتراق الآفـاق ) مجلـدان ( ط     -

 .م1989هـ/1409

 م(1983هـ/ 1357يوسف أفندي بن همام آصاف )ت: آصاف [6]

ــان   - ــلاطين آل عثم ــاريخ س ــابي  ط     ، ت ــاب الج ــد الوه ــام عب ــق بس دار ، 3تحقي

 .م1985هـ / 1405دمشق ، البصائر

 .م(1661هـ /1071سنةمحمد بن أبي السرور )ت بعد : البكري [7]

دار البشـائر   ، 1ط، تحقيـق ليلـى الصـباغ   ، ثمانيـة المنح الرحمانية في الدولـة الع  -

 .م1995هـ/ 1415دمشق 

 .م(1904هـ/ 1322ابراهيم بك )كان حياً إلى سنة : حليم [8]

بـــيروت ، مؤسســـة الكتـــب الثقافيـــة، 1ط، تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة العليـــة -

 .م1988هـ/ 1408

 .(م1687/هـ1098محمد )ت  أحمد بن: الحموي [9]

ــان   - ــل عثم ــق محســن محمــد ســليم  ، فضــائل ســلاطين ب ــاهرة ، 1ط ، تحقي الق

 .م1993هـ/ 1413

 .م(1228هـ/626ياقوت بن عبد الملك )ت: الحموي [10]

 .م1984هـ/ 1404، بيروت، معجم البلدان -

ــد الـــرحمن )ت  : الســـخاوي [11] ــن عبـ ــد بـ ــدين محمـ ـــ/ 902 ـــيح الـ هـ

 .م(1496

بـيروت  ) دون  ، منشـورات مكتبـة الحيـاة   ، التاسـع الضوء اللامع لأهل القـرن   -

 .تاريخ نشر(

 .هـ(1312الميرالآي إسماعيل )كان حياً سنة : سرهنك [12]



 777 م1302هـ804الآثار السياسية والدينية لحملة تيمور لنك على آسيا الصغرى سنة 

هـــ / 1408، لبنــان –بــيروت ، دار الفكــر الحــديث، تــاريخ الدولــة العثمانيــة -

 .م1988

 م1494هـ /  900الصيرفي ) علي بن داود الجوهري ت  [13]

، أجزاء ( تحقيـق حسـن حبشـي    3) ، زماننزهة النفوس زالأبدان في تواريخ ال -

 .م1971، مصر، دار الكتب

 .(م1560/هـ968أحمد بن مصطفى خليل )ت : طاشكيري زاده [14]

بــيروت ، دار الكتــاب العربــي، الشــقائق النعمانيــة في علمــاء الدولــة العثمانيــة  -

 .م1975هـ/ 1395

 .م(1610هـ/ 1019أحمد بن يوسف الدمشقي )ت : القرماني [15]

دراسـة وتحقيـق أحمـد حطـي  وفهمـي      ، ثـار الأول في التـاريخ  أخبار الـدول وآ  -

 .م1992هـ / 1412بيروت ، 1ط، سعد

 م (1283هـ / 682القزويل ) زكريا بن محمد بن محمود  ت  [16]

 .ت (. ) د، بيروت، دار صادر، ، آثار البلاد وأخبار العباد -

 .م(1442هـ/845تقي الدين أحمد بن علي )ت : المقريزي [17]

ــة د - ــلوك لمعرفــ ــوكالســ ــادة ، ول الملــ ــطفى زيــ ــد مصــ ــق محمــ ــر، تحقيــ ، مصــ

 .م1957هـ/1376

 :ثانياً / المراجع العربية والمعربة

 عباس: إقبال [1]

القـاهرة  ، ترجمة محمد عـلاء الـدين منصـور   ، تاريخ إيران بعد الإسلام -

 .م1990هـ / 1410

 أوزتونا ) يلماز ( [2]
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، منشــورات مؤسســة فيصــل للتمويــل ، 1ط، تــاريخ الدولــة العثمانيــة -

 .م1988هـ/1408تانبول اس

 فاسيلي فلاديميروفتش: بارتولد [3]

. مصر)د، ترجمة أحمد السعيد سليمان، تاريخ الترك في آسيا الوسطى -

 .ن(

 أحمد: جودت باشا [4]

ــودت  - ــاريخ ج ــادر أفنــدي   ، ت ــد الق ــد اللطيــف   ، ترجمــة عب ــق عب تحقي

 ،م1999هـ/ 1420ة الرسالة   بيروت مؤسس، 1ط، الحميد

 علي: حسون [5]

 .م1983هـ/ 1403، بيروت، 3ط ، العثمانيةتاريخ الدولة  -

 :حلاق ) حسان ( والصباغ ) عباس ( [6]

، 1ط ، المعجم الجـامع في المصـطلحات الأيوبيـة والمملوكيـة والعثمانيـة      -

 .م1999بيروت 

ــارف الإســلامية   - ــرة المع ــرين   ، دائ ــنتناوي وآخ ــة أحمــد الش دار ، ترجم

 .ن(. بيروت )د، المعرفة

 :داهموس ) جوزيف ( [7]

، ترجمة محمد فتحي الشـاعر ، فاصلة في العصور الوسطىسبع معارك  -

 .م1987، مصر

 محمود: شاكر [8]

 .) بدون تاريخ (، بيروت، دار الإرشاد، تركستان -

 مرهر: شهاب [9]
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ــك - ــر  ، تيمورلن ــوراه ت تنش ــدييح يوســف  ، أطروحــة دكت ــة الق ، جامع

 ،م1981، بيروت

 محمد أسد ا : صفا [10]

 .م1990هـ/ 1410، بيروت، 1ط، تيمورلنك -

 محمد سهيل: طقوش [11]

هـــ / 1423بــيروت ، 1ط ، تــاريخ ســلاجقة الــروم في آســيا الصــغرى  -

 .م2002

، بـيروت ، 1ط، العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافـة  -

 .م1995هـ/ 1415

 سيد رضوان: علي [12]

الإمارات التركية المستقلة في آسيا الصغرى في النصف الأول مـن القـرن    -

جامعة ،  مجلة كلية العلوم الاجتماعيةبحث منشور في، يالسابع الهجر

 .هـ1402الريا  ، العدد السادس، الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 محمد: فريد بك [13]

 .م1977هـ / 1397، بيروت، ثمانيةتاريخ الدولة العلية الع -

 محمد محمد: فيا  [14]

 .م1954، مصر، تيمورلنك -

 محمد فؤاد: كوبريلي [15]

 .م1967القاهرة ، السعيد سليمانترجمة أحمد ، قيام الدولة العثمانية -

 :كولز ) بول ( [16]
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ــا - ــانيون في أوربــ ــيخ  ، العثمــ ــد ا  الشــ ــد الــــرحمن عبــ ــة عبــ ، ترجمــ

 .م1993مصر

 كي: لسترنج [17]

، 2ط، ترجمة بشير فرنسييح وكوركييح عواد، بلدان الخلافة الشرقية -

 .م1985هـ/ 1405بيروت 

 ) ستانلي (: لين بول [18]

، دمشـق ، دار الملاح، زاتترجمة محمد صبيحي فر، الدول الإسلامية -

 .م1973هـ/1393

 :مانتران ) روبير ( [19]

القـاهرة  ، دار الفكـر ، ترجمـة بشـير السـباعي   ، تاريخ الدولـة العثمانيـة   -

 .م1992

 :محمد أحمد محمد [20]

 .مصر، دار الهداية، الغزو التيموري لبلاد الشام وآثاره -

 :محمود إسماعيل- [21]

رفيق عليوف ورامـز  ترجمه عن الأذربيجانية ، ذربيجانآ مختصر تاريخ  -

 م1995هـ/ 1416، دبي، الإمارات العربية، 1ط، سالوف

 سليمان: المدني [22]

 .م2000هـ/ 1421، بيروت، 1ط، تيمورلنك في دمشق -

 :المقالات والأبحاث/ ثالثاً 

ــد   [23] ــالح المحيمي ــي ص ــا     : عل ــيا الصــغرى ودوره ــان في آس ــل قرم ــارة ب إم

 مجلـة جامعـة   بحث منشور في، السياسي والعسكري في العصر المملوكي
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لعــام ، 55العــدد  ، أم القــرى لعلــوم الشــريعة والدراســات الإســلامية 

 .( 329 -255صفحات ) ، م2012هـ/ 1433

 

 :المراجع التركيةرابعاً / 

 .هـ1330سنة ، تاريخ عثماني ا مل مجموعة سي [24]

 أحمد: توحيد [25]

 .هـ1321، ) القسم الرابع ( قسطنطينية، مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي -

 علي: جواد [26]

، قسـم أول ، ) لغـات جغرافيـة (  ، ممالك عثمانية نـك تـاريخ وجغرافيـا لغـاتي     -

 هـ1313استانبول

 

[27] -    turkiye   karayollari   haritasi   road   map   of  turkey. 
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Abstract: 

- aims to highlight the political and religious effects which resulted from 

Tamerlane's campaign against Asia Minor and the defeat of the army of The 

Ottoman Sultan Bayezid by him in Ze Al Heja of 804 AH/ July of 1402 AD ،

the most significant of them are: 

- After his victory over the Ottoman Sultan ،Tamerlane sought to revive the 

Turkish Emirates that the Ottomans had seized ،as a reward from him to these 

princes who joined him in his campaign ،and fought under his banner in his 

battle against Sultan Bayezid ،so he released the princes and rulers of these 

Emirates from the prisons of the Ottomans ،and returned some of them to their 

emirates that Sultan Bayezid seized from them. 

- The victory of Tamerlane had a great impact in Europe ،as the European kings 

were so glad for that ،some of them tried to violate their covenant with the 

Ottoman Empire and declare their independence such as; kings of Bulgaria ،

Serbia and Wallachia ،as they believed that the Ottoman Empire had ended 

obliterated. 

- Tamerlane's campaign resulted in serious effects which contributed in changing 

the political map in the entire Asia Minor region ،as the campaign and the 

consequent results in the Battle of Ankara (one of the major disasters which 

halted the expansion and conquests of the Ottoman Empire) ،this campaign led 

to delay of the conquest of Constantinople for about half a century. 

- One of the religious effects which was resulted from Tamerlane’s campaign was 

the movement Sheikh Noureldin who was known with the name of Ibn Qadi 

Samawneh ،who occupied a of distinguished position in the Ottoman Empire 

concealed with religion and science. The leader of that movement started 

promoting for his doctrine which was based on equality among people in money 

and other holdings ،as there is no difference between a Muslim and the others ،

considering that all religions are equal. His movement included trying to 

approaching the three divine religions (Islam ،Christianity and Judaism). 

- Key Words: Timur Leng-Sultan Bayezid-Asia Minor-Ankara-Sivas-Kayseri. 
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